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بأو له مقد مة تحليلية لجان ستارو بنسكي ٠‏ مسرت علسي 
٤١-١‏ ف باون أ -العنوان ۳-بونغوا 


م يەسىمھىييكە . | ٥‏ ستا رو بنسکي 


الايداع القانوني : ع ۱۹۸1/۸/۷۲۲۳ 


' ( Jean Starobinski ) 


« يدوا کاتھہ سمءوا خر عاتم مخاص أو عا مهد م : 
تتصد ر هذه الحملة (المأحوذة من‌الفصل الأخيرمن « حكاية الشتاء»۷٠٠)‏ 
جموعة « ني حخديعة العتبة » الي تشكل ازع الحتامي من ١‏ قصائد » 
إيف بونفوا » ني هذا المجلند . 

كانت تتصدأر المجموعة الي سبقتهاء( وهي الان المحرء الثااث من 
هذا المجلد ) جملة مأخوذة من المسرحية ذاما ( 111 ۳ ) : « آنت 
التقيت ما موت ٠‏ وأنا التقبت با يولد » . هاتان ابلحمامان المأحوذتان 
من مسرحينة يحب بوتفوا جوهرها الأسطوري » وقد تَقتلها إلى 
لفرنسية نقلا مدهغاً »> لا تتضمنان وحسب اختيار منطلتق ني التتراث 
الشعري الغربي الكبير »> وإنما هما كذاك صوت الاضي الذي يعلن 
الرهانات الحاضرة ويدل” عليها ؛ وهما تشيران بدقة. »> كما بخيل 
إل“ » بطريقة رمزية وجلريئة » إلى المألة المردوجة الي تهيمن على 
شعر إيف بونفوا . تقول لنا كلمة 4اءه» ( عالم ) أن" العام“ أو أن 
عالماً ني حطر ء أعى كلا مترابطاً » وجملة من العلاقات الواقعية . 
غير أن“ وجو د هلا العا معاثق" ني التناوب الذي يقابل بين مخص 
ومهد م ۾ ما عوت ۰ وما ينولك . شیر العمل الشعري ي هذا ء 


( 


إل هاجسه الأصلي“ ۾ ل مکان انېجاسه » الذي هو حظة النطر › 
حيث يتأرجح كل" شيء بين الياة والموت » بين « احلاص > 
و « اللاك » . تفلصح جملتا شکسبیر »> بقوة التناقض ذاته » عن 
التمرق والقلق » لكنهما تفصحان أيضاً عن توثب الأمل : الينابيع 
الوحيدة - حارج كل" يقين متك - تلك الي يكانها بونتفوا إلى 
شعره . هذه لوابت . وكان ني الحملة المأخوذة من هيجل ٠‏ والي 
تتصدر مجموعة « دوف » حر كة ونباتاً » » ما يشير إلى المواجهة بين 
الياة والموت . « لكن" حياة الفكر لا ترتعب أبداً أمامَ اموت » وليست 
تلاك الي تعری منه . إِنها ۰ تتحمله » وتستمر فيه ») . 
و شير إليها » لکن بشکل نقدي › 
في صدر المجموعة الثانية › بجملة مأخو ذة Hypérion' mg‏ 
خولدران J) : Hölderlin‏ تقول دیوتیما : ترید عالاً ‏ هذا تلك 
e‏ . يرتبط مفهوم « العام » ء هنا أيضاً ء 
بتناوبٍ يتسس ي التتعارض الأأكبر بين ١‏ الكل ) و (« لا شيء . 
إن احتيار العبارات الي تتصدار الكتب »› عند فان مأحوذ بالوضوح 
إلى هذه الد رجة ٠‏ إثابة إعلان عن قصد > يوجن القراءة والفهم ٠‏ 
ويسمح باستيعاب النص“ ابحديد انطلاقاً من أعمال الماضي الي احتفظط 
بذ كراها » واي يشعر بالاجة إلى أن يقدم ها جواباً . إن" « حكاية 
الشتاء » أسطورة عظيمة عن المصاللة . ووراء الحماتين المحوذتين 
من هيجل وهولدران ٠‏ ننبين أطروحات الأفلاطونية المحدثة 
عن اأواحد » وعن الجر وإعادة الوحلدة . هذه قضايا يتجدد إلخحاحها 
بالبسبة إلى بونفوا » بعيدا عن كل" ضمان يوفره الفن" والفكر 
الماضيان : فالاستشهادات الي تتصدار المجموعات » والني هي كلمات 
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من اماضي تشجنع على الفكير في وضع اللغة اراهن ٠‏ يوصفه 
خظة ينبغي فيها أن ولد من.جديد العلاقة الإنسانية » بدءاً من حالة 
٠‏ شتات . الكلام المستشهد به هو الاد - في بداية رحلة تواجه الأرض 
غير المكتشفة » والفضاء. المظلم » وأماكن التفرق . 
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ابلق الإشارة : العام في حطر . وينبغي دون شاك" الت كير 
بان" كلمة عام أحذت » منذ قرنين » وخاصة ي الشعر » قيمة 1 
تكن نملكها سابقاً . كانت تعي أولاً » ني دلالام| القدبيعة » جمؤعة 
الأشياء المخلوقة الي محكمها النظام الطبيعي ؛ ثم أحذت > في دلالتها 
الد ينية ٠‏ تعي الدأنيا في تعارضها مع « العام الآخر » ؛ وصارت أخراً 
تعي » بحو أكر حرية» فضاء أرضيًاً فسيحاً » قارة « جديدة » > 
أو « قدمة» . خن پشحد ّث شکسیر عن عالتم « ص » أو « هالك » ء 
فهو يأخذ .الكلمة بعناها الدبي ٠‏ ويأخذها تالياً » بالمعى الاير الذي 
أشير إليه هنا » معى القارّة . لكننا نعرف أن شكسير »> كمشل ` 
مونتایی ١دونه؛«ه‏ » شاهد" على أزمة تصور الكون . وسرعان ما 
انتصرت الصورة الكوبير نيكية عن الشمس ال ركز » والفيزياء اارياضية» 
والتلجريد الحسابي » متزاوجاً مع التتجربة النتظمة . بيت هذه المنورة 
الحديدة عن العام الفيزيائي ووأصفت اعتماداً على رفض المظاهر المخضسوسة. 
كانت شهادة الخواس: تقد م کوناً بصفاتِ جوهرية »۽ وها هو 
يوضع موضع الشات > ومن الآن فصاعدا » ستتچانو. سر ار اأطبعة 
بوساطة « التفضتحص الفكري » » وحده (ديكارت) . الأأجام السماوية» 
الققوى القابلة للاستخدام على هذه الأرض وفقاً لقوانين متطابقة مع 
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نظام الأعداد > وهكذا تتيح إمكان السب بها والسيطرة عليها . وإذا 
كانت شهادة الحواس' في العملية السجريبية »> فذلك بدیل" 
عن ترك المنطقة الأولى للحياة المحسوسة . إن" تقد الفيزياء الرباضية 
وامتداد ها في تطور التقنية زادا معا طمأنينة البشر الماد ية وغيرا حير 
المعرفة : وضعتا ( الفيزياء والشقنية ) قوى الطبيعة في خدمة البشر 
( الرغبات الإنسانية في هذه « الحياة الدنيا » ) » لكن توجتب على 
اشر » مقابل ذلك ء أن يتخلوا عن تأمّل الأشياء الطبيعية » الأشياء 
الهردة .تار كين هكذا بلا وريث > ذلك المجال حيث يدرك جميع 
ما بحيط بنا - في لونه » وموسيقاه » وثباته المحسوس . وقد أوضح 
جواشم رار J. Ritter‏ آن" الاهتمام الخمالي بالطبيعة » تي الغرب 
على الأقل" » ولد لحظة أحس“ بعض الأشخاص با كانوا بخاطرون 
بفقدانه ني تخليهم عن غنى الإدراك العفلوي )١(‏ . غير آثه أل 
أيضاً على واقع أن المشهد الطبيعي لا بمكن أن يندرك بوصفه موضوع 
متعة لا غاية ها » إلا بدءاً من الاتحظة الي أتاحت فيها التقنيات العلمية 
اشر" > أن جوا باتهم أقل" عرضة أنهديد الطبيعة › وآقل" عبودية 
اوظائف استمرار البقاء . هكذا استقبل الفن والشعر هذا المجال الذي 
هجره العقل الحسابي > وجرده من مزایاه لملم الذي ي يجي 
من العلاقات ابلبرية : صارت مهمة الفن ملاك أن يمره ان 
يطلق ما فيه من طاقات السعادة الكامنة > بل أن یلاحق فی نوعاً 
من المعرفة تتأستس' على براهين أخرى > وتستند على شرعيئة أخرى . 


Joachim Ritter, Subjektivitãt, Franckfort, 1974, p. 141-190.‏ )1( 
وقد ظهرت دراسته حول الطبيعة بالفرفسية في جلة « آرجيل « ) Argile‏ ) »› الماد 
۱ ۰ باریس › صیف ۱۹۷۸ »› تر جمة جیرار رولیه etاuوR‏ .6 . 
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إن المعرفة العلمية « تنمو ي منظومات معزواة » ( أستشهد بباشلار 
Yg ( Bachelard‏ نظ" علمية إلا بقدر ما تعارف أنها تابعة' 
لاختيار توابتها ؛ تستعيد ٠‏ بالقابل » الفاعلية الحماليئة الوظيفة 
القدية لتأمتّل العالم بوصفه كلا مى . وإذ يأحذ الشعر على عاتقه 
عام الظواهر » لا يلح ني تاي تراث العام المحسوس الذي بتكب 
عنه الفكر العلمي . لقد دى انتصار الفيزياء والكوسمولوجية الرياضية 
لفات ات رفت الد"ينية المرتبطة بصورة الكون القديعة : لم يعد » 
فيما وراء المدارات الكو كييلة » عالت" سماوي بقيم فيه الله أو الملائكة . 
لا شيء ې الکون بحتلف عن الحياة الدنيا : العام الدنيوي هو 
الوحيد الذي تنطبق فيه العقلانينة العلمية . أمنّا العام امقس فيختبىء 
ف التجربة « الداخاية ٩‏ + إن م بکن عليه أن حتفي › ويرتبط بفعل 
الياة » والتنواصل ٠‏ والحب المشترك ‏ متتخذاً هكذا من المحسوس > 
واللغة > والفن" > مقاماً له . 

ذلك هو » كما يخيتّل إل“ › الوضع التنناقضي' الذي يعيشه الشعر 
من حوالی قرنین : وضع هش لاه لا ملاك منظومة من البراهين 
أي تؤ كد سلطة المقالة العلمية » لكنه في الوقت نضسه وضع امتیازي 
حيث يقوم الشعر عن وعي بوظيفة ‏ اونطولوجية - هي » ي آن › 
تجربة" في الوجود وتأمل” فيه - والي م يكن يحمل عبتتها ولا همها 
ي العصور السابقة . إن" للشعر عالاً ضائعاً وراءه » نظاماً كان مضا 
فيه »> وهو يعرف أنه نظام" لا يقدر أن يا مين جديد . إنه محتضن في 
ذاته الأمل بنظام جدید › عع جدید » عليه آن پشخیل تأسيسة . 
وهو حرك کإ" شيءَ من أجل أن يعجل تجيء العالم الي ل يعر 
عنه بعد » والدي هو جملة العلاقات الية الي نتحظى فيها بغبطة 
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حضور جديد . هكذا إذ يأخذ الشعر العام على عاتقه » يفكر فيه 
بو صبفه مستقبلا > کاله مکافاة" اهل الشعري . ويلاحظ رامپو س 
أحد اکر الین شاركوا بقوة ف فرض هذا المعى الديد لكلمة 
عا » « آنا اسنا ي العالم ¢ ویتهل : « اها العان ! يها النشيد 
الصا للعذابات اللديدة (؟) » . هذه فسحة مشابمة لتلك الي جه 
نحوها » ني الانتظار الأ كار عسوسية » فكر ريلكه ر( Rilke‏ ( . 
عن هذه الد عوة الدينة ااشعر ۽ نری ي نتاج وا أحد 
اماج الأ كار التراماً والأكثر تبصرا . إن“ لكتاباته > شاعرآ وباحفاً » 
ذات البرة ااشسخصية البأرزة > والي تتجلی فیها ۽ ساط وقوة َ 
إنية لطر ح ازز" اني » موضو ع هو العلاقة مح العام لا اتال ااي 
الذات (۳) . فهذا اتاج هو أحد النتاجات الأقل نرجسية . إنه 
a‏ بکلیته نحو الشيء الحارجي الذي همه » وتتضمن فرادته > 
وخاصيسته الفذة إمكان المشار كة دانماً . هكذا ليس الطرح الداتيٌ 
إلا الملرف الأول من علاقة شکاسها المتطور هو الاستفهام : الأنت الذي 
يتوجتّه إلى الغير ( إلى الواقع خارج الأنا ) »> لكن أيضاً الأنت الذي 
عط فيه الشاعر ندا موجهاً إليه هما في لآق ملحتان کمثل آنا 
التو کید a‏ . بمكن القول إن“ هسم العام يبقي الذّات في يقظة > 
وإنسها مسۇولة" نکن عبر استعماطا اللغة . يفول ليا بونفوا »> ll‏ 


)۲( انظر شرح تصيدة من«ئ6 ( عبقرية ) » الذي يقر حه إبف بونفوا ف 
کتابه : رامبو » باریس 14٦1‏ > ص ۱٤۸ - ۱٤۷‏ . 
(۳) انظر : جون جاكسون : سسألة الذات - «ظهر للحداثة الشعرية الأوروبية : 
إلیوت » بول سیلان . یف بونغوا ؛ نيوشاتل › لاباکونیر ›» ۱۹۷۸ : 
John E. Jackson, La question du sujet, un aspect de la moder-‏ ( 
nité poétique européenne, Eliot, P. Colin, Y., Bonnefoy, Neu-‏ 
chûtel, La Baconnièrec, 1978.‏ 


بالمعجم الأحلاتي ٠‏ إن" الرهان خير مشترك - خير" يجب أن يتحفق 
بالضرورة ويختَبّر في التجربة الفردية لكن ليس لمصلحة الفرد 
النعزل ٠‏ وحدها . الذّات ٠‏ أو الأنا الحاضرة بقوة في فعل الط › 

لا تبقى وحيدة على المسرح : ي منطوقها : تفسح برحابة مکاناً 
للآحر » لمن باتمس النو » وتقبل 0 الوعي الفردي » في 
مواجهة الالء ل إلزام حق حففة حقيقة ليس 4 الق أن يتصرف م اعتباطياً . 
إن نور ) solipsisme‏ ( كثير من « القالات الشعرية » في 
العصر الحديث هي ما پرفضه بونفوا باعل درجة من القوة . العام 
هو ما ينبني أن « بخاص » لا الأنا » أو بتمير أدقَ : لا کن أن 
« ينخلّص » الأنا ء إلأ إذا حلص معه العا . وعبارة الاستشهاد 
المختارة هي » في هذه النقطة أيضاً » بالغة الدلالة . 

مارس بونفوا »> فرة من شبابه ٠‏ اارياضيات وتاريخ العلوم 
والمنطق › هذا يعرف بالليرة جاذبية الفكر التجريدي والفرح الذي 
عکن أن يعيشه الفكر ي بناء صرح الفهومات والعلاقاث المحضة . 
لکنه کمثل باشلار › وقد اقتدی بار شاده العلمي ‏ » درك آن" دفة 
المعرفة تقتضي التضحية باابداهات المباشرة والصور الأورلية »> وأنه 
لایقدر ر پکتفي يللت . وقد أذ باشلار »هو أبضاً » بعد أن مسجد 
الانقطاع للعلم ٠‏ با كان قد رفضه : القناعات الالة » التتصور الذي 
تضفيه الرغبة على الفضاء > الفضائل الحالية الي نسبها للمادة . 
وخلافاً لباشلار » لا يتحس" بوتفوا باحاجة إلى بعد ياي“ لكي بحافط 
على التلار الضروريتة للحياة > بل بحس" باطاجة إلى واقع بسيط » 
مليء يحمل معني - إلى أرض » كما يقول باح . ليس لان" الليالي 
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و الحلم م ارس إغواءَ مستمراً على فكر بونفوا »> مما تۇکنده 
النوات الي تعاطف فيها مع السوريالية . وإنما اض“ ٤‏ 
یکر أن“ ما يتجللنى ني « العجب » السوريالي ليس « دخلا 
التجربة المحسوسة » بغناها الذي لا يدر كه العقل العادي » بل هو 
الحضور اللحاطىء » ذلات الي بفعله يغيب الموجود وينتغاق على قراءتنا › 
سظة يتراعى العيوننا » )٤(‏ . حين نقراً هذا اانص" الذي :يشرح فيه 
بونفوا قطیعته مع السوریالیین » نری بوضوح ما کان ينبغي › ي 
زره أن يقد م على الصورة » حيث تتلألا « فكرة ضوع آخر » : إنه 
« الو اقح » ( « الأأوفر ما وراء الو اقع ) »> « الأشياء البسيطة » › 
« شكل مكاننا » » وباختصار » « العام » : 

« ( . . . ) لا حضور حقيقي إلا إذا قدر التلعاطف » الذي هو 
امعرفة في فعلها » أن يمر كمل الحيط لا عبر بعض المظاهر الي تمفسح 
جالا لىلأحلام > وحسب ٠‏ وإنما أيضاً عبر جميع آیعاد الشيء ء والعالم » 
س ما ویرد هما إلى وحدة أشعر من جهي أا تضمن لنا 
الأرض في بداهتها > الأارض ا هي الحياة » . (ه) 

إن" مأخذ بوتفوا على السّوريالية » التناظر مع مأخذه على العلم 
والمقابل له > هو أثها خلت عن المكان » العام الذي ننتمي إليه » باس 
نظام آخحر للواقع » لا يتجالى إلا بطريقة عابرة ٠‏ في أشخاصِ 
معميتزين » وني محظات امتيازية ؛ فللهالة الي يكسبها فجأةَ كائنٴ ما 
أو شي ما » بحسب التتجربة السلوريالية - تأثرٌ من شأنه أن يقنعنا 

(4) حوار مع جون جاكسون › مجلة « آرك » ( +17۸ ) ۰ ۱۹۷٩‏ ۰ عدد 


. ٩۲ = ۸ صفحة‎ > ٦ 
, 42 ادر ذأژه » ص‎ (0): 


بن" « جزءاً من واقعنا » أو من هذا الشيء › حمل ( . . . ) في ذاثه 
آثار واقع أعل » مما يقال شان الأشياء الأخرى ني العالم » بشكل 
غير مباشر »> وبولد الشعور أن" الأرض سجن ...)0 ) .هلڵەھ › 
بالنسبة إلى بوتفوا » علامة موقف غنوصي : موقف يدعو » لكى 
پسوغ ر فضه مظاه ر العا إل مفهوم الو حدة الضائعة › مهوم القوط» 
واأإبحث ااضروري عن الحلاص في حیز آخر من الواقع . هكذا 
يجس " بونتفوا إحساساً حادآً بضرورة حضور العا » والضور في 
العا » ويرى أن“ علينا أن نتمسك ہما » ني وجه جمیع الدآعوات 
اي تجذب فكرنا نحو مالك منفصاة . إن“ السوريالية » إذ تستسلم' 
بلاذبية النجيم ونرعة الإعان بالقوى الحفية ( الي يمن أصوها 
على .تابات أندريه بروتون » بعد الحرب.) > إنما تطرح تنويماً 
ما قبل العلم > « سحريًاً » » على مقالة العلم الحتلمي ذاتبا : لم يكن 
بحثه عن اسر أقل إبعاداً له عن المباشر ٠‏ « البسيط » » الوجود المحسوس » 
ول يكن » بفعل ذلك › قل" فصلا من قانون المههومات والأعداد . 


للنلاحظ هنا أن" العام الذي بحاول بونتفوا أن يؤكتد انبثاقه › 
لا يأحذ معناه كللّه إلا من التتعارض الذي يستند إليه : إنه العام المستعاد 
من التجريد » العام المحرر من مياه اللم القاتمة ؛ وهذا يقتضي جهداً › 
وعملا » وسقراً . فالعا > حى إذا توجب علينا أخبراً آن نعرف 
باه سبق ان کان هنا > هو أولا" غائب » حجلب وينبغي أن لضم 
إليه » بالنظر والكلام » بدءآً من حالة انفصال وحرمان . وتسر 
نصوص بوتفوا كلها - الشعر » الثثر ء الأبجاث ‏ في سياق من 


. ۸٩ المصدر السابق ذاته »> ص‎ )٩( 


۱۳ 


الالحظات » الشبيهة بلحظات العبور »> حيث تسهر رغبة مشار كة 
بین ال کری والامل > بين البرودة المعتمة وحرارة نار جديدة » بين 
الكشف عن « اللحديعة » والاتجاه حو المدف . إنها نصو ص" تقض 
بين عالين ( في التاريخ الفردي » كما ني التاريخ الحمعي ) : وجد 
عام" > وکمالمعیی ۰ لکنهما ها حطما › بد دا . (هذاهو 
اأنوكيد الذي تبداً به العقائد الغبوصية - ومشاركة بونفوا إيناها في 
هذه النسقطة نجعله شديد الانتباه لكي ينفصل عنها في المراحل اللأحقة ) . 
سود من جديد عام" » مكان" صالح للاقامة » لكل" من لا 
يستسلم للأوهام ولا للبأس ؛ وليس هذا المكان في « الما وراء » ولافي . 
« الهنالك » ؛ إنه « هنا » _ في المكان ذاته ء تحظی به > ي ضوء 
جديد » بوصفه شاطتاً جديداً . لكن" الشاطىء الحديد ليس هو نفسه 
إلا مستشعراً » مستشرفاً » يبتكره الأمل . حى أن" هذه الفسحة 
بین عالین » ہمکن أن تع کمغل حقتل ینمو فیه کلام بونفوا - 
حقل يفنح بالضرورة على صور السير والسفر » يسستدعي اسرد 
أحیاناً في هذه « المخامرات » الي ندل ني قتصص اابحث : تيهانات > 
شباك » طرق خاطتة » مداخل حدائق أو مرافىء . الواقع أن“ هذا 
الارتسام في الفسحة ليس إلا صورة › إمكانية رمزية » يعرف بونفوا 
أن" عليه أن يقاومتها . بين عالين : المسافة جوهرياً مسافة حياة 
وفكر » تتكون من تغرر الملاقة بالأشياء والکائنات ومن عو التسجردة 
ثي اللغة . 


+$ 


إن" تشد اد يونىضوا الأقصى E‏ ي ما يتصل بصحة العا الثاني 
الذي بعمتتى باوغة » بداد سلسلة من التحذيرات أو من الداقع 
بعدام القبول » بخصوص من يخاطر بالحيدان عنه أو يوم مقامه 
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بيس كبير . بل جب القول إنه ببب من ارتسامه ذاته في المستقبل > 
أمام النقطة الي انطلق منها شنا » يتحد”ّد لمال الثاني برفض العوالم 
الوهمينة أو ابحرئية الي تعرض نفسها بديلا له > أقل ما يتحداد 
بعز يته الحاصة ر الي لا تقدر أن تعجانى إلا" مجيه ذاته ) . 

إن بعد المستقيل والأمتل بعد" رئيس . ومهما يكن الإحساس” 
بعال ضائم حاد ا > فإف وفوا لا يترك لملضظر الاستعادي أو الفكر 
ا لحني أن يشستصر . أكيد أنه يشير » مراراً » إلى التلحالف المد س 
مع الأر ض» تي ماضي الشقافات الإنسانية »واي شهدت له اليتو لو جينّاث : 
لكن" الكلام الميتولوجي' الذي نضّب الآن لا يقدر أن يو لد من جدید 
شبيهاً با كان . إنه يشير وحسب إلى إمكانية « امتلاءِ » كان ااوجود 
الإنسانيً قادرا عليه في عالم ابق على القطيعة التي فصات بين لغة العلم ٠‏ 
( المغهوم ) ولغة الشعر . ويتختص” الشعر »> من الآن فصاعداً » أو 
تختص عل الأقل مارسة” جدیدقالکلام في‌ابتکار علاقة جديدةمع الام 
علاقة لن تكون تكراراً التحالف القدم مهما كانت منقلة بال كرى . 
فإذا كسا نرى عند بونفوا ضوع الوحدة الماضة ياسع خفية > فليس 
لکي يفسح مکاناً الام المرمم ر أو السا كص ) الذي يتصالح مع صورة 
عودة ما : إنه يقتصر على أن يعكس بقوة » لكن دون لتجاجة › 
حميمسة أولى مع اإبراءة الطبيعية . ذلاك أن" القتطيعة أو « السقطة » 
هما ٠‏ بالنسبة إليه > من البداهة بحيث لا بحناج إلى أن ينخرط في نشاط 
تر ميمي عض : هر اجس اأعصر الذهيي و غنانية الحب البريء ٠‏ 
غريبة" عله , لا کن أن يتخي ١‏ حديداً الحسرة ) کھذا إلا من یرید 
أن يقتصد في المجابمات المتعية ويقتنع ب « صورة » يحللها محل" 
« الواقع » المفقود . لاماضوية إذن » غير أن ماضياً ما » يصعب 


۱٠ 


تعیینه يينه » يظهر متميزا بالسبة إلى وضعنا الخحاضر . ل يعد العام الأول 
صاللاً لان يكون لنا ملجاً ‏ . ولئن حدث أن استخدم بونفو اي دراساته . 
كلمات » آفعالا على الأحص" » نتميسز بالسابقة الي تدل على التكرار- 
) أحيا مجدداً الکلام ( ) ranimer‏ ( آو ) مر زه من جدیاد ) ٠‏ 
Recentrer )‏ ) ¢ « جد أَرضأً ( ) recommencer‏ ) ¢ « استھاد 
الحضور » ( rەvںoتاه:‏ ) - فللنعلتم آن" هذا ليس إطلاقاً لكي 
يدعو للمودة إلى كمال قدم» ولکي بسند إليه سلطة لا بمكن تجاوزها: 
واا لکي بسح د العام الثاني ٠‏ وصق مکان حیاة جلديدة » و کمال 
آنحر ٤‏ ووحلة مغايرة » مما وض عن فقدان لمال الأول . ولیس 
بونفوا » في توكيده على المسافة الي تفصله عن المسيحبة وعن هيجل › 
بأقل منهما تعاقاً بشکلٍِ من شكال التجاوز > باللحطوة إلى الأمام ْ 
آمل بالعثور ي الننهاية »> داحل حقيقة مبسطة ومتلكة بشكل 
وثيق › بفضل عمل التموسط ر الذي هو ااا وت ( ¢ على ما کان 
مضينعاً في البداية أو مهجورآً . أكيد” أن" النّظرَ إلى الوراء ليس منكَراً : 
الأعمال الأدبية » اللغات > الأساطير تدعو إلى التأمل والإصغاء > 
لكن من أجل تغنية الأمل ومن أجل توجيه الفكر نحو ما لا بزال تجهولا . 
و الأهمة RN‏ »> شو > بالنسبة إلى بونتفوا 
أن نقرّر مدا أن" لاعالم الثاني أساسه ني فعل الكلام الذي يسمي 
الأشياء ويرجع إلى « الوجود » ني التسواصل الحي مع الآحر ( قريبنا) . 
حد د بونىغوا هذه . المهمة ي نصوصه حول الفن والشعر » بطريق 
النفي أساسياً » كاشفاً عن الحطر المرتبط بمارسة اللغة حين نختار 
بغطرسة كماها المستقل الحاص" » منفصمة عن العا ٤‏ ربخاصة عن 
الآخر . وهذا ما أشار إليه غالاً ٠هو‏ نفسه » واھ به شر اجه 6 بدءاً من 


و 
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موريس (M. Blanchot ) < gil‏ > أهتماماً یکفی لکی نطور 
من جدید جمیع الأداة الي يساسح با بونفوا حاير اته ضا الإغرا اءات 
الي کن أن تنحيد باأبحث عن « اكان الحفيقى » ١‏ والي قد « قأسرنا 
في شباكها » ( عبارة تفصح تماماً عن التسجميد الشة" ) داخل کون 
منفصل : ليس هذا التسحذير نظرية وحسب ؛ ليس قسماً من عقيدة 
جمالية أو معادية للجمالي - تقول بنوع ‏ من « موت الفن » بو صفه 
شرطاً ابلوغ العا الثاني ؛ فحين نقرأً كتابه « البالاد الداخلية » » الذي 
يشهد على مسيرته الشخصية › نلاحظ أن" الأمر يتعلق بطر عاناه 
داخليتاً - ني الإغواء الغنوصي ب « الاوراء »> في الحمئ الي يثيرها 
النداء « هنالك » » من « عام حقيقي » لكنه ليس المكان القيقي إلا 
وهمياً ء ذلك آنه قتضي التخلبي عن اشنا > عن الواح الذي رى 
فيه اأشاعر نفسه خارج وره ٠‏ ومنفياً . لقصل خحطتة : وهي 
الحطيئة الي يرتكبها « نظامو الكلمات » (۷) » حين يجرون « الراقعي » 
( أو الوجود ) من أجل المفهومات ؛ حين يتحرف الم نحو البعيد ؛ 
حين تنفوق الصورة » ني مجدها » على حضور الأشياء البسيط ؛ حين 
ينعزل الكتاب أو العمل ني كماما المخلقء على حداة » ني تقاء 
بنيتهما ١‏ التسجريدي » . إن" في اللغة قدرة قائلة ‏ حين تطرد الواقع 
حاجبة إياه » واضعة مكانه الصورة » الانمكاس غير الحوهري . 
بحب آنذاك أن ترد إلى الصّمت . لكن لا بقدر شيءٌ أن يحول دون 
أن تكون النغة أيضاً حاملة « أماننا بالحضور » ..يكمن ي الكتابة إذن . 


)۷( « الشاعر قوال كلمات » » يقول بيار جان جوف ف « قر بودلیر 4 
تستبعد در أسة بونفوا عن جوف ( في کتابه : » dlغqة‏ اkۈaرÎء‏ « Le nuage rouge‏ 
فكرة اللاضص بالشعر . 


1۷ الأعمال الشعرية ۲-٣‏ 


الط الذي يقرر « العا اميت » أو « العا اللخالص » . ولئن كان 
خطر في مکان ما دد رالوجود » » فإن بونتفوا لا يدعي آنه ي 
جى منه » ولا يشكو جرد أذى" يكون غريباً عنه :.العصر » المجتمع » 
الإيديولوجينات الحادعة . يقبل أن يراه في الإشارات الي ترسمها يده > 
في الأشياء الي يستوقف جمالها زظره »> ني الطريق اللحاطئة « الغنوصية» 
حيث ينخاطر حلمه الحاص" بالحلاص » في أن ييه . هناك إذن › 
بالنسبة إلى بونتفوا » لا انفصال أوّل وحسب ( يتحمل فيه « المفهوم » 
كما رأينا » نصيبه من المسؤولية ) › وإما هناك » أيضاً »> خسارة 
مضاعفة » حين يبحث عن اللحلاص ني « عالم - صورة » »> عبر 
ما يسميه بونفوا » مر ثانية كذلك » ب « المفهوم » ١‏ لكن من 
أجل الدلالة حينذاك على الكلمات المطهرة » الاهيات اللمفظية > 

الأأشكال المحلومة . العالر - الصورة نتاج خطيثة متفاقمة حى حين 
ينبغي علينا ي مصدرها 6 أن نعترف بأمل وحدة حقية " » بالل ركة 
الي تريد الكمال : لكن الحر كة جمدت في « قناع ( وأقامت العقبة 
الي سوط بين رغبتنا وغائيتها » - الحضور القيقي' . أكيد” أن" 
العا - الصورة » العام - القناع نشي للعال المفقر و « المشتئت » 
حیث نعيش ني حالة انعظار ؛ لكن" هذه الكلمات » هذه الماهيات ء الي 
ولدت من التتضحية بالمباشر »> من قل المعطى الأول للوجود ٠‏ 
لا تالد العام الثاني ولا تسحييه : إننها تتلأل ببريق اموت . إن" الشد د 
الذي ينطق بونتفوا باسمه ( التشدد الأخلاتي أو بالأحرى الاونطولوجي 
اکر مما هو جمالي“ ) يقتضي نفياً ثانياً »> موتا ثانياً » نفياً للقي : 

نفياً « وجوديناً ) نتفي « الفكري » الذي نتج العمل : فليكسر » 

ولستالف وليشت ( وليحطم' الشنكل اغاق الذي پنعزل فيه 
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« الحمال » > ال ظام ( العا اللفظي ) الذي حبس" فيه اللغة أو 
العمل الأدبي بوصفه لغة : وليولد من هذا الموت المعبور الكلام > 
قعل التواصل » الي . لضف حالا حول هذه اانقطة ملاحظة : 
ما أن" الأجهزة المفهومية في غطرستها التوسعية »> في إشعاعها 
« البارد » وي طاقتها اس جم أيضاً تل شکل العام > فإن هذه 
الكامة نفسها عطي > غالباً » مكانها لاخر يات حين تعلق الأمر 
بالإشارة إلى ما سمسیناه ب « العام الثاني » : رتح لٹ بونغوا 6 پسرورر 
أكبر » عن أرض ثانية ( عنوان دراسة في كتابه « الغيمة الحمراء » ) ء 
أو عن بلاد ؛ يتحدّث أيضاً عن مكان حقيقي . ذللك أن كلمة عام › 
المثقلة بالذكريات القدبمة » حيث تستد إلى الكون خاصية .التآلف 
الغابتة ء لأ تقول المحدودية » كما ينبغي » الشرط اميت › الرمن 
المعطى في حظات عابرة › وآلي هي نصيب الياة الأرضية وبطلب. 
مثا أن متثل ها . ونرى بونتفوا يلجأ بائتظام إلى كلمة عام لكي يرفض 
العوالم المعقولة › اللغات »> المنطوية على كماها الباطل . 
Cs‏ ا 

الأرض” ٠‏ المكان » السيط : هذه لا تحناج إذن إلى أن تعرض 
ماما عالاً بكامله  a Sa‏ ضرورية تعلن العا سباقة ‏ › 
وتقد م له برهان حقيةیته . لا تتضام « الأرض الثانية » ي فيض 
الأنواع المحسوسة » في اللا ہاية الباطلة لحعداد الأشياء ( إلا إذا كانت 
كل" كلمة » وفقاً لإحدى نرات سان - جون بيرس الذي يعجب 
به إيف بوتفوا » منقلة بذ كرى الواقع » قادرة على إيقاظ الألوهاتِ 
الاية الي النقينا بها سابقاً ني الطفولة > ني قلب العام الطبيعي ) . 
فلا يذه اسك الأساس" صوب > اللخ الكلامي . » المد“ المعجمي 
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ااضخم ٠‏ تعددية الإدراكات  »‏ 2 و إن نسب إلى اللخة المجد دة 
قوة هيجان الموجة ( رالمد“ هو الذي يشر » « الموجة بلا حل ر 
ولا حل ٠‏ ) . الستفينة الني يبنبها ليست سفينة الاستيعاب الكلتي . 
لا بنيغى أن يتبعث ني الشعر إل الكلمات الي اجتازت » من أجل وعي 
الشاعر > تجربة المعنى ٠‏ الي اقلعت من البرودة والعطالة لكي تتنحد 
برباطِ جي.. . ليست كرة الأشياء المشار إليها » بالنسبة إلى بونفوا ٠.»‏ 

هي هى المهمة 6 بل المهم نوعية العلاقة الي تضع هاه الأشياء في حضور, 
متباد ل - علاقة بدو کاھا نحوية > إن كان الحو لا تنفد" 
ي التظام الدي يسه : المسألة »> كما يأمل بونتفوا » حركة” تسس 
( أو تومنم ) نظاماً » تعب وتفتح - استعارة الانفتاح من حيث هو قابل 
لكي يالف بين الأمانة ( استعادة العام > أو على الأاقل" > استذدكاره ) 
والوظيفية الندشينية الآيلة إلى الكلام ر البدء بالياة وفقاً للمعى ) . 
المشروع الذي عبر عنه وفوا مرارآً هو « جلاءٌ » بضع من الكلمات. 
« الي تساعد على الباة » . إنما أمنية دودة ظاهرياً » غير أنّها تأخحذ 
دفعة آسرة في صورة الفجر ر « هذا البريق الذي يظهر ني الشرق ء 
ني اليل الأشد“ كنافة») أو التنار الي تولد وتتحول إلى جمر . فالمهمة 
المعطاة” لاشعر قوم ني جعل « بضع كلمات كبيرة أحنييت » تعيش" 
جتمعة > وتنفتح لإشعاع_ بلا ہایة (۸) » . لا ماية هي في الإشحاع ُ 
لا في تعدداية الكلمات . أو كما يقول نص أقرب عهداً : 


« آله لا « تلغين » بعد الآن » المصادفة » كما تتيحها الكلمات ء 
بل تیلها عل ر وحضور لاخر ٠‏ الذي نضحي الا جائي من 


() اللا تمل 1eط proba‏ ص1 14۰ › ص ۲ . 


۲ + 


أجله وحضورنا لذاتينا لاحقاً » سفتحان لا إمكاناً .الأحداث الي 
تو كد الصير » دالنةة ستتفصل عن حقل الظاهر الحرساء . بعض 
الكلمات » كلمات المشار كة » كلمات المعى - الحبز والحمر > 
ابیت » وحاتی لماصفة أو الحجر - ستفلت كما يبدو » من سيج 
المفهومات . وسينشاً مکان" من هذه الصجودات وهذه ٤‏ 
سيكون شكلنا الإنساني المكتمل . وإذن الوحدة الفعلية »> وجي 

الوجود ني مطلقه . التجسد ْ اهر حلي هذا » انا هو خير قریب .»)٩(‏ 


هناك نصوص" أخرى موجهة كما يبدو »> تندخل تأمنلات داف 
إلى تاطيف مظهر رجعة المسيح أو الطوباوية الي يتع ر مع ذلك فصلها » 
عن جيءَ ارذ ض أالثانية » . إنهاا» »> على ا ٠‏ تلح عل فکرة ة أن" 
اوصول إلى الطوباوية م يم أبداً بشكلٍ باثي . وهي ت كد المسؤولية 
المر كزيل للأنا ( المرقاة غالباً إلى الحمع : نحن ) الي تظهر ساطتها 
الأغوية : 

« إذا انقطعا] الكلمات الي تقول البيت » الشجرة » اأطريق »> التيه.» 
العو دة > كلا » لن يكون هناللت بالضرورة حلاص ؛ کن حتی ٤‏ 
عام مقدآس ٠‏ آن تولا رو التماداتء صانعة من اخضور رة «ثانية) 
موضوعاً » ومن المعرفة الحية علماً فقيرآً : لکن من يريد بقدر على 
الأقل ˆ أن بعمل بلا تناقض داحل على جمع ما يفر قه الببخل ¢ ویتکون 
آنذاك من جديا هذا الحضور الثاني حيث تتحول الأرض إلى كلام ٠‏ 
ر e‏ اقاب لانه رقدر أخير ا أن يصغي إليها وزج صو تەبأصو ات 


(4) الغيمة المراء › ص ۲۷۸ ٠. ۲۷۹ ¿٤‏ 


أ 


أخر ى . إن" عا هذه الكامات لا بنية له ني الواقع إلا عبرنا » نحن 
الذين بنيناه من الصلصال والرمل اللذين أخذناهما من الحارج »)٠١(‏ . 


ل تحتاج بداهة هذا اليقين الذي تحمله كتابة” هي ني آن متأججة“ 
ومتأاية إلى أن تؤكتد بشهادات خارجية . لا أقدر مع ذلك أن 
نتم عن أن أذكر هنا ما قرأته عند واحد من أفضل الفلاسفة في 
هذا العصر . ينظّم إريك ويل انەW‏ نع ني ماية كتابه « منطق 
الفلسفة » الذي هو امتداد" اشكر ليجل" وإعادة تفسير » مقولة المعننى 
ويلح على الحضور : « الشعر حلآق معى' #سوس . حيث لا يكون 
هذا الحلق ( الذي قد لا يقدر أن يكون » في بعض لظات التاريخ › 
إل حاقاً ضد مع فام » خلقاً هھ اما ) لا ڀڪون شعر ؛ وهو نوجد 
حیث بظهر موی أا کان « الشكل » . (. ..) لیس اأشعر >٠‏ ي هذا 
لقبول الأ كثر اتتساعاً أو الأأكثر عمقاً ( . . . ) مقصوراً على أشخاص 
مز هساين وفوي مواهب : إنه الإنان نفسه ( . . . ) الشعر هو 
الحضور ( . . . ) إنه الوحدة المباشرة » ولا يعرف الشاعر (. ..) 
إن کان تکام على نفسه أو على العا . » )١١(‏ 

ما يقوله هنا مفكر مأخوذ بالدقة المغهوميئة وخط ويتحد “د 
مايا » ي صيغة حاسمة . والحال أن ما عير مقاربة بونفوا » في 
قصد مقار ب » هو تعد دية الأشكال والصنيغ الاستعارية الي يعكس 
عبرها المجيء الممكن للحضور والوحدة . نقدر »> استداداً إلى أحاث 
بونىفوا و نصو صه السار دة وحدها» آن لہ کر آرضا عش ر ات العيارات 


٠. ۳4٣ - ۳٤۲ الغيمة ألحمراء »> ص‎ )٠١( 
. ٤١١ - ٤۲١١ ص‎ > ۱4٠١ ميطق الفلسفة » باريس‎ ٠ إريك ويل‎ )١( 


۲ 


الي تشبه تلاك الي أوردناها » جزًاً . أكيد" أن" ني هذه التتصوص 
کلمات متماثاة وفيها الاستخدام عينه أهبيغة الأمل الشرطية »> لكن 
إيقاعها وفظام صورها يتجد دان دانماً » لكي يقولا باستمرار التحول 
ذاته الذي هو إضاءة الواقع » منذ أن يستبعد كل“ شكل مفهومي : 
يكرر وفوا الوعد بذا المجيء › منوعاً یاه باستمرار » کا لو آنه 
يريد أن يمحو الصيغة الي أعطيت له في كتابة سابقة ٤‏ ولکي برهن على 
إمكانه باحر كية » بالحرية اللا اة » وبقطيعة الحدود . في هذا الوعد 
عرف على أفضل شهادة لرجاء وطيد يقبض على جميع الظروف 
) لکي یعان ذاته » ي اندفاع _ ایس بدا واحداً > م آذه موجه" داعا 
حو ادف نفسه . المجد د المتواصل في قول الأمل لازم بقد ر , ا يطمح 
) ا لحضور ١‏ إل الإفلات من حسرة »> والتميز من ا ما مك ف 
كتارة . ولكي ل یکون « الحضور » محجوباً بالصور الي تسمه أو 
تکتفي باستدەاثه ل بد من أن تکون هذه الصور ب غير 
دانمة » لكي تقد ر أن تنرلق » إن صح التعبير الواحدة نحت الأخرى ْ 
ولکی يقدر البيت > الأر ض ٠‏ السار »> اللحظة أن تتباد ل جميعاً 
قوّنها الرمزية . هذا الوجه في الأبعاث والتتصوص حول الفن" يقرب 
كيرا إلى الفصائد ذالما . القول انلدي في هذه المتفحات › في علاقة 
اتتصال م الصو ت الذي يکام ف الأعمال الشعر ر بة . وتشكدل القصيدة 
لحك U‏ اشير إليه ٥ن‏ بعاد في الد راسة : الأفق المشبرك » المهدرف 
عبر شعر بوتفوا ونه > هو اللحظة الواحدة نضسدها ( لكي نستعيد 
عبارة يكرّرها غالباً ) . وتظهر مقاربته في الإشراق المترايد » في شعور 
ابيط والمصالة » في أسلوب آخر حيث تعفب فمجة القبول هجة 
الصراع ٠‏ بينما تتسع حشتى ني انحو شبكة المعطلبات الشكاسة . 


۲۳ 


غير أن“ تعددية الاندفاعات الي تصل ثي أعحاث بوتفوا حى 
تخم الحضور › منظوراً إليه أخيراً بوصفه مكنا » تستدعي أيضاً 
شرحاً آخحر : فهذه الاندفاعات كثرة جد ا إذ تنبغي › وقد أعلن 
الأمل » العودة إلى العام > أو بالأحرى إلى غياب العام الذي أسامستا 
إليه التاريخ ؛ تنبغي العودة إلى زمننا - زمن التيه ر ۾ إلى 
الفسحة بين عالين . والسفر ت هناك . بعد آن حيسي الجر 
وحتفل" بالنتهار الحديد ذاته » ونرد إلى الرمادي والبارد »> - ليس 
دون بعض المعرفة » ليس دون تحذير_ من الشراك الي ينبغي أن نتجتتبهاء . 
ومن أوهام الرغبة . | ) 
تود أيضاً غواية العوالم المنفصلة » دعوة الصور » النجدة المطلوبة 
الكتابة ولأشكاها الأسيرة » ميث تفرض نفسها من جديد » ضمرورة 
الانفصال عن هذا « العام - الصورة » »> والدعوة له ب « الصناعقة » 
الي تللتهم - لكي تنفتح عيوننا على « المكان الحقيقي » . 
ee‏ 


البداية من جديد هي هنا مارسة بوصفها شرط التقدم . كن 
بۇ کد على زمنين متمايزين › ويقال لنا إن عليهما أن يتكررا : -حظة 
اعباس الأمل في عام الكلمات الي بناها هو نفسه » ولحيظة الانفصال 
« إلى الأمام » ٠‏ الي تضحي بالكامات من أجل مستقيل مسكون 
عزيد من اللقيقة . التخلي عن العا المجدب کي ) نکب ¢“ م 
التخلي عن الكتابة ( حطيثة لا مغر منها ) مسن أجل « المكان » یکن 
هذا نفسه إلا أن پنکتب > وهو لا يقتلت من الحطر إلا منكتباً من 
جدید »> بشکلِ آحر » ني کلمات تحس" بوصفها أقل عة . 


1: 


التق م عبر الانفصالات واابدايات من جديد هو ما قد بنصبح بد ها 
بشكل أوضح » خصوصاً أن" جموعات بونفوا الشعرية الأربع 
مضمومة” ني واحد: قصا . يرس كل" جزء من هذه الأأجزاء الأربعة 
المكونة مسار »› وينظّم توالي عناصره موجهاً إياها في اتجاه « المكان 
احقيقي » . إن" کا من اإنهايات » الموضوعة جنباً إلى جنب ٠‏ المجموعة 
ين دفي غلاف واحد » تفقد صفة المطلق الي كتا آغرينا بإضفاًبا 
عليها » تصبح مۇفتة » كمثل ذروة موجة صائرة إلى السقوط لكي 
تتبعتها موجة" أحرى . ولن يقراً المجموعة كما ينبغي أن تقرأً - أعي 
پاستم‌رار - يرتم ببداهة قرب فأقرب » السار - بين عالين ‏ 
برحابة كبر ْ لسمة أقل تشنسجاً › في شفافية تقبل بعد د متزاید 
آشکال“ المر ي وبداً اء الرايع « ثي خدبعة العتية ۲ بمعاينة التزر ٤‏ 
التجمسع ( الذي تم ) تفرق ؛ المعى ( الذي كان قد شع ) تبدد ؛ 
من جديد نحن ني اليل . وبعقب حلم" آحر ما يضح أنه لم يكن 
إلا حلماً ( حیث يتفتقد « ما يمكن الاحتفاء به » ) . ومن جیار حفر 
التفي ني موقع بدي : 

لکن کلا ٠‏ دااً 

من انتشار جناح المستحيل 

تسنيقظ صارحا ٠‏ 

ني المكان الذي ليس إلا حلم )1١(‏ . 

الحارج مدرك من جمید > لاني حضوره الجد » في متحدودیننه 
بل بوصفه انعکاس عام قم ي مکان آخر : 


0 شی ر 5 اف 


0 


المدى الذي يبدو مرسوماً ي الفراغ 

كتل أوكسيد الكوبالت انير ني الوادي . 

لا تکاد ترتعش › ريما هي انعکاس 

أشجار أخحرى وحجارة أخرى ني اهر . 

( قصيدة التهر : ني خديعة العتبة ) . 

قفي القول بان الظھر لیس إلا انعکاساً یکمن » کما بری وتوا » 
الإغو اء الأبدي « ذو المنزع الافلاطو: ني » الذي يلازم الفكر الغربي ا 
وھو یذ کر بہذا في دراسة حديثة العهد عن اهایکو 6 حیث سنحت 
الفرصة المقابلة بين موقفين من الواقع : ) ) 

> اليمة اليضاء‎ ٠ وأنا اللي یرید أن یدل عل الفيمة التوحتجة‎ ١ 
حبث د يع ويتبدد كل" شيء » أنا في هذه الحظة تفسها ء > فکریاً ء‎ 
في إحدى قرانا على الحبال » ذات البيوت النقيلة المصنوعة من أوكسيد‎ 
) ٠ الكوبالت » تي واحد من هذه الأمكنة الي لا تعرف اليابان ما يشبهها‎ 
الملصنوعة لكى تەستبقي المطلق ي وجودنا كمتل ما تصان الار بين‎ 
٠ حجار موقد : وأخرج من واحد نصف مهد م لکن ف ذلك حياة‎ 
وأنظر . في الأافق » ني المغيب »› غيمة حمراء تۇجج السماء بضياما‎ 
) . » )۱۳( الذي أتساءل دانماً إذا ۾ يكن انعكاس ضياءِ آخر‎ 

قول لنا هذا النص" إن « الاندفاع نحو المستحيل » سيتكرر في 
المستقبل ذاته »> بينما في اة « خديعة العدبة » »> تفصح الوحدة عن 
نفسها بين الأشياء الي أصحت من جديد حاضرة »› جواباً عن اأبست 


R. Mi مقدمة لقصائد هایکو تھا۴ » رجمة روجیه مونیی۲4ء11‎ )٠۴( 
. ۱۹۷۸ » باریس‎ 
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الثاني في هذه القصيدة الطويلة ( حيث كان يتشر « جناح المستحيل »  )‏ 
« جناح المستحيل › النعلوي » . إذن > لا ققدم آبداً . من جدید ینبغی 
الانطلاق ي الحلم ٠‏ ومن جديد ينبغي فيه . 


فيه ؟ ريما » أخيرآ » يصل بوتفوا ( مؤلتف السبر الحلمينة 
المدهشة ) إلى نوع من ادنة المسلحة . رما يصل > دون أن يفقد 
أمله « المكان الحفيقي » » إلى القبول بأن تكون فسحة الكلام قاغة ˆ 
في ما بين العالين » وحى إلى قبول مزدوج : بين عام منفانا الملجدب ٠‏ 
والعالم - الصورة » الذي تبنيه الكلمات » تم بين هذا اسراب و « حديقة 
الحضور » . ريما ينبغي القبول بالصورة » بالشكل ٠»‏ ببى اللغات 
( الي هي النفى المغهومي ) من أجل الوصول إلى الحضور الذي ليس 
تعالياً ثانا » بل عودة قانعة بالقيقة العارضة للمظاهر . وتقدر الصورة 
أن تفود ا إليها » على الرّغم من « بَردها » » إذا تجتنا تجميدها ٠‏ إذا 
جملناها تعارف بيوكنتيتها اللاصة . في نماية « خديعة المببة » تتشكتل 
ممن جديد العوالم ( حيث أفراً : عوالم ‏ صور ) بعل تبد دها : 
راد 
العوالم الحيالية المبددة »> 
فج > مع ذاټ ۽ ) 
حيث تتمنّهل عوالم قرب الذروات 
تتنفشس مستعجلة 
الواحد مقابل الآحر » كمثل 
حيوانات صامتة 
تتح ر ك ٤‏ البرد . 


الرمنان -. زمن رفض الحيالي > تم زمن عودة الليالي ٤‏ لکن بعل 
E e e‏ 
بالشكل الأكار وضوحاً . كل" شيء يجري كما لو أن الحيالي ء 
امتهم جب ل وبالاضراء على المظهر >٠‏ وتاسسه ډو صفه غالا 
منفصلا » استقتبل ا من عام مصالح 
كر اتساعاً . يوضح بدقة مدهشة تنص" حول باشو ( Bash‏ ) 
2 سه عا کان قد رُفض بوصفه قوة حاجبة ( اللغة بوصفها 

بنية ابة » اعمال الشكلي” ) »> شريطة أن يتدحّل مباشرة ما ينتج 
الاقتاح . ويدرك بوتتفوا الط الرقيع الفاصل الذي يحد د داخل قصيدة 
قصبرة ( فيكو ) الفسحة بين عالين : 


) «حين لصفي باناد شد" > انسمع صوتين تحت مظهر هذه جرم‎ ٠ 
» الثابتة » صوتين متميتزين ومنقاربين في آن » كمثل صر حة الحدآة‎ 
> وهه الوسحدة في الاحتلاف هي ني دعومتها القصيرة » ابدلية نفسّها‎ 
بين اليه والعودة (. . . ) المفهومات › نعم » أولا هذه البنية اأي تسج‎ 
لان تكون منذ أن توجد الكلمات قي أفواهنا » ومعها هذه المبادلات‎ 
› من البروق في المعقول ( . . . ) . تعقب صرحة النجسلد حظة اللأنجسد‎ 
الكامن دابا ني اللغة كانه حطيتتها الفطرية . وهي > أحياناً » زهيدة‎ 
إلى كر من‎ E جد کمثل ورقة يابسة سقط › لكن أهناك‎ 
؟)۱٤(‎ » بضعة تجمادات ني الماء لكي ترج فكرة اللحظة هدوء ابحوهر‎ 

اأزمنان - الفسحة بين العالين تقاربان هنا حن الدرجة القصوی- 
مۇسسيىن « جادلية ) جمعة في « الد بمومة القصيرة » . ويظهر التفحّص 


. ۲٤٤ الغيمة الحمراء > ص‎ )١4( 
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الد قيق أن" هذه « الحدلية » تعمل » کل" حظة » في سيج « خحديعة 
العتبة » ذاته » هع أن ما بين العالين لا يتجانى بين باءاية القصيدة وسطررها 
الأأخيرة ومسب » بل أبضا في كل" مكان وحنى في الأبيات الأخحرة : 

الكلمات كمل السماء 

اليو م 

شيءٌ ما يتجمسع › بتبد د . 

الكلمات كمثل السماء 

لا اة ٠‏ 

لكن كلها فجأة ني حفرة الاء الصغيرة . 

العنصر المزدوج في كل مكان : عام صورة للكلمات وشسحة 
الستّماء المنفتحة ؛ زمن التجمتع يعقبه التبداد فورآً ؛ لا لائية > لكنها 
مأسورة" في « حفرة الماء الصغيرة » ( انعكاس وصورة أضفيت عليهما 
الشرعيئة بسبب وقتيتتهما نفسها » قصرهما ) ؛ فسحة من الأعل حيث 
تعبر الغيوم › ووطن" ترابي حيث يقم اء بتواضع ني الحفرة . . . 
الصر اع في هذه الكلمات البسيطة مهد ۱" > لكن المتبة : تعب 
السلام الذي يتأسس يار ك الفسحة أن تستمرً بين العوالم » أعي التعارض 
الذي لن بكون دونه مع للوحدة . 


جال ستاروېنسکي 


Jean Starobirnski 


۲۹ 


ضد" أفلاطون 
Anti - Platon‏ 
( ۹۷ ( 


1 


السألة حقاً هذا الشىء : رأس' حصان أكبر من المعتاد حيث 
تقش مدينة” بكاملها » تجري شوارعها وأسوارها بين العيون ٠‏ 
متالفة مع تعرّج اللحط وامتداده . عرف رجل" أن يبي هذه المدينة 
من اللعشب والورق المقوّى » وأن يضيئها » مواربة » بقمر حقيقي › 
والمسألة حهاً هذا الي ء : رس امرآة من الشمح يدور ns‏ 
فرص حا 

أشاء هذا المكان » بلاد أشجار السوحر » الثوب › الحجر > 
ا : بلاد الماء على السوحر والحتجر > بلاد الثياب الميقتعة . هذا 
الضحك المغطى بالدّم يضغط › أكثر ثقلاً ني رأس الإنسان » من 
امل الكاملة الي لا تعرف إلا" أن تبهت على فمه : 

أقول لكم > أيّها المتاجرون بالأبدي › يا وجوهاً متمائلة › يا 
غياب النظر . 


۳١ 


II 


السّلاح الوحشي فاس" بقرون من الظل 4 محمولة على الحجر 4 
سلاح الشحوب والصّراخ حين تلتفتين جروحة في ثوبك العيدي ( 
فأس” إذ يازم أن يبتعد الزمن على رقبتك › 

انها الشقيلة ويا ثقل بلاد بكامله ( على بديك سقط السلاح 


۳۲ 


11I 


ا 


أي معى“ نعطيه هذا : رجل NENT‏ 
امرأة » ينه 4 التشابہات » بره أن ميا » يضفي عليه بلعب 
الإضاءة العارف. هذا الرّدد نفسه في آحر الحر كة الي تعبر عنها 
كذلك الابتسامة . 


ثم يتساتح بمشعل » يرك ابم کله إلى أهواء الّهب » يشاهد 
التشويه وتمرفات المحسد » بصم ي الحظة ألف شكل محتمل » 
يتنور بمسوځخ كثيرة > بستشعر سکیا هذا المحدّل المي حيث 
بنبعث تمثال الم ويتج زا في هيام الألوان والشمع ؟ 


۴-٣ الأعمال الشعرية‎ PR 


IY 


تتلاحتی لاد الد“م تحت الثوب تي ر كض أسود داعا 
خی قال ها يبدا جسد الليل وتمتللىء الطرّق الباطلة رملا . 
. وأنت العامة تشعلين من أجل الضوء مصابيح عالية” في القطعان 
وتنقلبين على عتبة بلاد الموث الباهتة . ) 


FE 


۷V 
e ET. ر ع‎ 
رجل اسر غرفة وضجيج باط الورق . على ورقة : « أمقتلك‎ 
( ! اغا هذه اللحظة‎ ١ : أيتها الأبدية ! » »> على ثأئية‎ 
وعل ورقة ثالثة أبضاً يكتب الرجل : ) موت محم ۾ . هكذا‎ 
و 0 3 8 د‎ 8 
. بسير في صدع _ الزمن مضاء پجرحه‎ 


VI 


انحن" من بلدر واحار على قم الأرض > 
نت رشقة” واحدة من الذوبان مع تواطؤ أوراق الشجر 

وما يسمى أنا حين ينخفض النهار _ 
وتنفعح الأبواب ويحكى عن اموت . 


3. 


VII 


لا شيء يقدر أن بخلصه من وسواس الغرفة السوداء . يتحاول 
عاکغا على دن أن يقبت الوجه حت صفحة الماء : داعا تنتصر 
حر كة الشتفتين . 

وجهاً متحيّرا » وجهاً ضائعاً » أيكفي أن تلمس آسناتها لكي 
تموت ؟ تقدر أن تبس في مرور الأصابع > کما پستسلم الرمل تحت 
الحطوات . 


۳Y 


VIII 


أسيرة ٻين. ساري سطوح .. لحضراء حار قة 
- ورأسك المجري مهلداى الستائر البح » 
أنظر إليك. تخترقين الصيف ( كمثل عباءة مأنيتة في لوحة الأعشاب 
السوداء.) ْ e‏ ۰ 
٠‏ أصغي إليك تصرخين ني الوجه الآنحر من الصيف . 


۴۸ 


IX 


إلى أن تعر انا" 


لا يتفعل إلا بالر تم > بالعبور » برعشة التوازن » بالحضور 
اؤ کد في انفجارہ من کل" ولب »> ييحٿ عن طراوة الوت 
اللكتسح » ينقصر بيسر على أبدية بلا فتوّة وعلى كمال دون احتراق . 


حول هذا الحجر يغلي الرمن بلمس هذا الحجر › تدور 
مصابيح العام > وتنتشر الإضاءة السرية . 


۳۹ 


دوق + حركة وثباتاً 
DU MOUVEMENT ET DE LIMMOBILITEÊ‏ 
DE DOUVE‏ 


(1953( 


لكن" حياة الفكر لا ترتعب أبد أمام 
اموت وليست تلك الي تعلرى منه . إثها 
الباة" الي تتحمله وتستمر فيه . 


هیجل 


# ف ٠»‏ ابل الحر ف الفرنسي ۷ > ولتمييزه عن الحرف العربي ف . 


٤١ 


كنت أنظر إليك تر كضين فوق المشارف › 
کت أنظر إليلك تصارعين الريح > 
و کان البرد من شفتيك . 


تتفککین و تك سا اڳ 
ورأيعك, وتستمتعين و اھا 


II 
كان الصيف الشائخ يشققك بلذة رتيبة وکنا حفر سكر‎ 
. الساة الناقص‎ 
: ول اللبلاب »> كنت تقولين › القصاق" اللبلاب حجر ليله‎ ) 
› حضور بلا مخرج‎ 


کو سے 0 
وجه بلا جدر . 


7 و ب 9 
1 نافلة زجاجية سعيدة يمز قها الظفر الشمسي اول 
o. e‏ 


هذه القرية حيث غوت . 


« آولى هذه الريح . . ٠.‏ . 


II 


کاک رای س کربت : 


غيبوبة ثياب وصرخة صخور - وکنت تعبرین | 
أمام هذا اللتّهب 

رأسك مجرا في مربعات ويداك مشقوقتان وكلاك 

محث عن الموت ي الطتبول الحذالى بحر كاتلك . 

کان ذلك يوم ديك 


و كنت أخيراً تملكين غاثبة عن رأسى . 


ھء 


IV 


م سے سے سم ٍِ 
0 


أسيقظ » تمطر . تتغلل فيك الرّيح ›٠يادوف ١‏ أيتها 
الأرض الصمغية الراقدة إلى جانبي . آنا على مشر ف » ي ثقب 


للموت . ترجف كلاب كبيرة من أوراق الشجر . 


ٌ 


e 
اون قرية من ا حجر نٿ » بادوف »: کل" دة راك ولد‎ 


وكلٴٌ لحظة تموتين . 


۸ 


iV 


الذآراع الي نرفعها والذاراع الي نديرها 

لیستا من لحظة واحدة زل“ لرأسينا التقيلين > ٠‏ 
لكن وقد نبذنا هذه الأغطية من اللصضر ة والوحل 
م يبق إلا نار من" ملكة اموت ۰ 


ن العارية حيث تتغلغل الريح العاصفة' 
دافعة“ أمامها رؤوساً من المطر ٠‏ ) 
ان تتضيئك إلا“ على عتبة هذه المملكة ٠»‏ 
يا حرکات دوف یا حرکات تتباطات ٤‏ يا حرکات سوداء 


VI 


we‏ کی 2 س و سک نھ اف سق : ت 
أي شحوب يضربك » أيتها الساقية" السوفية» أي مقلصل فيك 
ا حیث لوف صد ی سقو طلثِ ؟ 


ی 


ہن ) ت پک e‏ سے مھ سے ر 
هذه الذأراع الي ترفعينها » بغتة ٬تتفتح‏ » تلتهب . يعراجح 
وجهك . آي ضباب متكاثف يسلبي نظرتك ؟ يا جرف ظل 
بطيءِ » يا تخم الموٽ . ) 


مہ @ 0 £ و اي ٤‏ ۰ 
تستقبلك أذرع حرس » أشجار' من ضفة أخرى  .‏ 


` V1 


جروحة” مضطربة بين :الأوراق > 

ت س OTT‏ 
لکن ماسورة بدم الد روب الي یم 
ما زلت شريكة الفعل المي . 


ريتك ي ماي صراعلك تمتلئین رملا" .. 
حاثرة على تخوم الصمت والماء › 

وفّمك اللطّخ بالتجوم الأخيرة 

بقطع صر اخحه رعب السهر ف ليلك 


آه أيتها التاهضة فجأة ني المواء القاسي كمثل صخرة 


حر كة * يل 


۹ الاعمال الشعرية م 


. VIII 


تبداً الموسيقى المضحكة في الأيدي » في الركب ٠‏ مم يطقلطق' 
الرأ س » وتترستخ الموسيقى تحت الشفعين »وينفذ بقيشها إلى منتحد ر 
الوجه اللحفي . 


الان تتصدع المناجر ال هة راان تاشر باقتلاع التظَر .. 


ê # 


IX 
لاء ت نة ا من الحشرات ْ سيء اللأضاءة ( جانا‎ 


سل بس س 


وثوبك مبقع بس القناديل > 
أكتشفلك مد دة › 


فمك أعلى من تهر يتكسّر بعيداً على الأرض . 


ص ا م 


کا ال واا ا ا 
حضورا متملكاً في مشعل البرد > 
داتماً أستها الراصدة أكتشفك ميتة > 


وي هذا البرد أسهر یا دوف الي تقول فينيق : 


e١ 


4 


ری دوفن مد د أسمعها تدمدم ي ذروة الفضاء الحسدي ت 
ا اال e‏ و الأسفل ر هذا a‏ 
رمادي نة کوت الضخم . 


« جنس من الخنافس . ( م.م ) 


ef 


7 


a‏ 1ة ى 
0 الصامت 
ww ۰ a‏ 
E‏ عنکپوٽ حي › 


و کا ۳ 
لت فد خحضہت أ 
صيرورة الرمل ٠.‏ 


e 


وة ا 
تفتتت معرفة سرية 
م . 


مز نة 2 
. 
ا ر ا 
اا ل“ 
مكتشفة للح 
e‏ 


ينبوعاً لمو 
لمو الاد 
ڼ اضر الذي لای 
دا 
ق ۰ 


o۳ 


XIT 


۳ 2 ات کت‎ a 
اری درف مد ده . ف مد ينه أو أء الارجوانية حت تتقاتنل‎ 
الأغصان على وجهها » حيث جد الحذور دروباً في جسدهاء يشع من‎ 


ل“ س 


| شرات فرح مص ر صر ومو سیقی کرہة 1 


محطوة الارض السو دأء تلمتحى درف إبعصباح الهضات الكثير 
لے م ا م 
العقد »> ملهمرة > خد : 


0¢ 


XIII 


وجهك. هذا المساء مضا بالأرض ٠ء‏ 

لکن آری عينيك تتعفنان 

ولم يعد أكلمة وجه من معى . 

البح الداخلي الذي ر عر 
تلك هي صورة . | 
أحتفظ باك باردة“ في عقر 


تعد تنمو فيه الصور . 


XIV 


أرى دوق ممدّدة . في غرفة بيضاء » عيناها مطوقتان باحص > 
es‏ الد وار » ويداها أسيرتا. العشب الكثير الذي متاحها من 
جميع الحهات . 


يستفتح الباب . تتقدّم أور كسترا . تغمرها عيون" بعدّة مظاهر > 


و £ E‏ ا س u‏ 
دور متزعبه › ورؤوس بار دة بلك اسفل ومناقير... 


“هه 


ASV 


¢ ی 
اراك تغيبين › 
٣‏ ت ر شع TEE‏ 8 
أت من غلك جالىة حیٹ تستبس.ل الارض 


العشب العاري على شفتيلك وبريق الصوان 
يبتكران ابتسامتك الأخحرة › 


4 ٣آ‎ 


علماً عميقاً حرف فيه 
كتاب الميوانات الذ هي القدىم . 


OV 


XVI 
› مأوى نار قانعة تتفىء إليه منحدر اتنا . تحت قبابه أراك تتلمعين‎ 
. با دوف الحامدة » أسيرة في شيكة الموت العمودية‎ 
دو عبقرية > مقلوبة : حين تباغ الطتبقات السلى بطيثة‎ 
.. مخطوة الشموس ني الفضاء ال أي‎ 


Xx VII 


يدخل الوادي ي الفم الآن » 

تتبعار الأصابع اللحمس اعتباطاً في الغابات الآن ؛ 

جوري الرأس الأول بين الأعشاب الان › 

يتين العنق بالفلح والذاثاب الآن › 

تجلب العينان الريح لعابري الموت ونحن ي هذه الريح 
في هذا الماء في هذا اوه الآن . 


XVIII 


لابرد السري؛حية بهذا الدّم الذىيسعثو يفيض حيث تتم زق ‌القصيدة› 


هکذا کان ینبغی أن تظهري على الحدود الصّماء » وأن "متحي 
من موقع مني حيث يتعاظم ضوۋك . ) 
آه آنا الأكبر جمالا والموت مبثوث في ضحكتك ! أجرؤ 


2 


الآن أن أقابلك > أن دعم بریق حرکاتلف . 


XIX 


ن الود رچ را 

كمثل سجين يفرٌ في الأوزون الا كبر > 
لکن يا دو ن > بلحظة سقط ثا“ هذا الهم 
ويكسر على الآرض أكاليل رأسه. . 


هکذا ظتنا آنا نتق ص حر کاتنا › 
لکتنا ¢ وقل ٹک الرا 5 دشر ب ماع ناردا 
وتزيین أكداس الوت ابتسامتلك 


ر وعے بے ا 


فتحة تمتحن ني كثافة العام . 


إلى الأشجار 
على طريقها › 
من اچ دروباك عليها › 
۰ بلا انفعال أن" دوف وإن ماتت 
ستكون ضوءاً كذلك » هي اللاشيء . 


الماد ة الليفية والكثافة › 

تھا > القريبة إل حين اندفعت . 
اموت مطبقة فمَها 
على عملة اللحوع والبرد والصمت . 


عبرك أسمع الحوارَ الذي تقيمه 

الكلات ر الذى ٠‏ 
وأنتمي إليلك ذا السير 
عبر ليل طويل ورغم هذا التهر ٠.‏ 
الرعد العميق الذي يتدحر ج على أغصانك 
1 ” ھ ۰ 
اا بُشعلها ي ذرو ة الصيف ٠‏ 
في توسط زهدك . ۰ 


1۳ 


ماذا ملسك ؟ »× 


اذا مسك إلا عا بقلت › 
ماذا تری إلا ما يظلم » 
ماذا نشتهي إلا ما يفشى › 
إلا ما يتكلم ويتمزق ؟ 


أيّها الكلام القريب إل ٠‏ 
عَم نبحث إن لم يكن عن صمتك ٠ ٠‏ . 
عن آي ضوءِ إن لم يكن عن وعيك. 
العميق الد فين > 

أبها الكلام الملقى هيولياً 

على الأصل وعلى الليل ؟ 


العنوان من وضعنا ( م.م ) . 


14 


اأشاهد اأوحيد ٠‏ 


I 


اا ی ا لغ . 
وأضاعت البدين ) 
ي غور المضطرب > ورمت 

شعر ها إلى چول لاء ؛ 

MMs Meee 

العمو دة تحت الضوء ) 

ولا تزال سکری موتہا : آم کنت 

أنتها الماجنة المستهلكة » فرحا قاساً لكثّه خاد غ 
كنت الشاهد الوحيد » الحيوان الوحيد الأحوة . 
في شاك موتك الي ر 

أو صخورا أو حرارة » إشارتك مثما قات . 


0 الاعمال الشعرية مق 


1Î 


تهرب نحو الصفلصاف ؛ تغمرها 
ابتسامة الشلجر » متقصنعة” 

قرح التعب » لكن" الضرء 

قاتم على يديا المتوساتين > 

وتجيء النار لتغسل وجهها › ونلا فمها 
وترمي جسدها ي هاوية الصفصاف . 
أيتها افاوية من جاع الائدة الأوزيريسية 
في مياه الوت ! 
مرة أخيرة بنهديك 

تنورين الضيوف . | ۱ 
لكناك تہسطین ہار رسك الحامد ) 
على الأماكن الححيمية العاقرة . 


111 


يكفي الفضاء القليل بين الشجرة والعتية 
لکي تتطلقي أيضاً ولکي تموتي 

ولکي اظن“ ني أحيا من جديد في ضوء 
الظلال الي كنت . 


ولي آنمی 

وجهلئِ صارخا على کل جدار › 
أيتها الماجنة الي ريبما تصالحت 
مع الظل" الغامر السعيد فوق الحجر . 


IV 


هل ميت سحا م لا تزالين تلعبين 
E‏ 
أنت يا من تستسلمين بجيام إلى التوم ‏ 
كما لو أثّك لا تعرفين إلا الوت ؟ 
هل أت ميتة حقاً أم لا تزالین 
تلعبين في کل مرآ 

لإضاعة صورتك › حرارتك ودمك . 


ي عتمة وجه جامد ؟ 


AA 


V 


أن الآن الأيل الذي شهد 
تحت أشجار العدالة هذه .» ` 
انها فتحت طريقاً من الد م ¢ 


أتها ماتت لابسة ثوبها كمثل جيرة من الرّمل > 
کمثل برد 

کمثل ّل مطارد ف التخوم ¢ 

لابسة وبا الأجمل ٠ ٠‏ 

وآتھا ادت من رض أفعو اة ؟ ` 


VI 


فوق شتاءِ موحل کنت > با دو » آطرح 
کنت آظن کل شیء بتعد > کل شيء يتفكك . 


رأيتك ثانية عتيفة” ضاحكة بلا عودة . 
س ت 2 ٣‏ 

تغطين بشعرك بريق وجه أدكن 

ي مساء فصول باذحة . 


_سرية » رأيتك ثانية . تظهرين ) 
على حدود الشسجر كمثل نار حين يضغط الحريف ‏ 


هدر العاصفة ف قلب الأوراق : 


أيتها القفر اء والأكر سواد ! أحيراً رأيتك متة > 
رفا È٤‏ ا بسند ه اعدم ¢ 
نافلة زجاجية انطفأت » ويستاً مظلاً . 


ادم حقيقي 


سأسمي صحراء هذا القصر الذي که 
ليلا هذا الصوت › غيابا وجهائ › 
وحين تسقطين تي الأرض العاقر 

سأسمي البق الذي حَملك » عدماً . 
الوت وطن کنت تبيه . آجيء 

لكن أبدياً من دروبك المظلمة .. 

أهدم رغبتك » شكللك » ذاكرتك 

فأنا عدوك اللي لن يرحم . 


سأسميك ‏ حرباً وسامارس 

علياك حريات الحرب وسيكون 

بين يدي وجهلك القام المخرق 

وي قلبي هذا الوطن الذي تضيئه العاصفة . 
لكي يظهر الضوء العميق يحثاج 

لى أرضٍ أنهكها اليل وشققها . 
فمن الغابة المدهمة ينفج اللهيب . 

تلزم للكلام ف اد و 4 

شاطىء هامد" فيما وراء التشيد . 


لكي تحيي ينبغي عليك ان تعبري الوت › 
فالحضور الا ثقى هو الدم المراق . 


۷۱ 


ایی 


ت ٣‏ ر « 
فرحا 3 على ذروة 


هذه الشجرة جسدك الذي ستقدمينه له . 


سيغتي طويلا مبتعداً بين الأغضان » 

ويجيء الل" لري حدود صر اخ 1 
سیجرق رافضاً کل موت منقوش على الأغصان 
آن بعر ذروات الليل : 


أت هذا الجر ا »> هذا لکن الخرب 
كيف بمكن اموت ؟ 


ع ۶ ی e‏ 
احضر ت صو عا :+ حش ¿ 


A Rr ت‎ 

کان الد م یمن بي کل کان . 
HEY‏ سای ۰ ا آصہ آي 

و کنت چ br‏ 2 چ 


V۲ 


طط 2 ا ل 
1 


ذا الق ر المضىء ني أرض الكلمة › 
A‏ رکس #۴ 
کنمل الزواج الا کر امحغاضا ۱ 


فا هرت ال ان ر ف ي 
آنا كتا زائغين منفصلين › 

سْدّث هاتان العينان : وأمسك بدوش ميتة 
تي شراسة الذّاثت مخلقة بي . 
ومهما يكن قاسياً البرد الذي يصعد من وجودك ؛ 
ومهما یکن لاهباً جليد أعماقنا » 

فاا فيك > با دوش › تکام > وأحصرك 

في فعل المعرفة وفعل التسمية . 


Y۳ 


فن ااشعر 


وجه مقصول عن غصونه الأول ( 
ا پس که 
ل ندر دسماءِ متخفضصة ) 


ی آی ٥ e‏ » 
ي آي موقد نشعل تار وجهك 


أينتها الماجنة الي قبض عليها مرمية 
ورأسها إلى الأسفل ؟ 


V4 


دوف تتکام ‏ 


أي کلام قربي انجس › ) 

آي صراخ شب على فم غائب ؟ 

لا أکاد أسمع صرحة إزائي . 
لا أكاد أحس بهذا الَسسَم الذي يسمَيي . 


مع ذلك تجيء متي هذه الصرخة علي 
اني مَخفي في غرايي ۱ 
أي صوتِ غريب أو إهي 

رضي أن سکن في صمي ؟ 


العثوان من وضحنا ( م.م ) . 


Yo 


ي دار تريد أن ترفعها من أجلي ٤‏ 
سة کتابة سو داء سان تجيء التار ٠؟‏ 


" 


تراجعت أمام إشارائك طويلا 
طردتي من کل كتاف . 


لكن ها هو اليل المتواصل يحرسي 


سنجو منك على أفراس داكنة . 


صو ت آحر 
فيما تحر كين شعرك أو رمادً.الفينيق › 
ية حر کة تختبرين حين يتوقلف کل شيء › 
وحن يي ء مو ائدك منتصف الليل ف الكائن ؟ 


* 
بأية إشارة تحتفظين غلل شفتيلث السوداوين »' 
جذوة أخيرة حين يحتار الموقد ويتغلق ؟ أ .. 
کل ضوءِ فيك › 
كل سد » كل صخرة مرية »> كل قانون . 


وفي الفراغ حيث أرفعك سأفتح 
طريق الصاعقة 


أو أعظم صرحة صرخها الكائن . ,. 


Y۷ 


إن کان .. . # 


إن کان هذا الليل آخر e‏ " 
اثيعتث » أنها الصوت البعيد > یر » ایر 
اا الأكر وقاراً حبث نامت البذرة . 
تكم : لم أكن إلا أرضاً تشوق 

ها هي آخيراً كلمات و 

لکن تكلم وألأكن الأرض 

تکام إن کان لا يزال َة نمار دفين . 


العنوأن من وضصعنا ( م.م ) . 


YA 


دوف تتکالم 


قلت آحیاناً فيما تة تقر دن فجرا 

على دروب د کناء » 

کئت اشارا الحجر نومه › 

ومثله کٽٹ عمياء . 

وها جاءت تلك الریح الي اوت 


المبف اللامب ي أجاف دموعي ْ 
وها جاءَ ذلك البرد الذي تَا ي أعضافى 


کے و 


و كنت مستيقظة وتعذ ابت . 


I1 


يها الفصل المشؤوم > ا 

أيتها الأرض الأكثر عرباً كمثل الشقرة ! 
كنت أشتهى الصيف › 

ا الحديد ثي الدّم القدى ؟ 


كنت عقا Ce‏ 
لى شه الد رجة من اموت . 
ضاثعة العينين » أفتح يدي على وحنل 


كنت أصرخ » كنت بوجهي أجابه الريح . . . 
لاذا الحقدٌ > لاذا البكاء »> كثلت حل > 
سل ت ق 2 


Ã ê 
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سه أتنطفی ء الكلمة 
على هذا المظهر من الكائن حیث عر ضا 
على هذا اليتقاف الذي تخترقه 


ريح النهاية . 


ليتدحرج من الذروة 

الماد الضخمة الي لا تقال › 

ذلك الذي كان ترق واقفاً 

كمثل دالية » ذلك المغني الأأقصى . 
لتتطفىء الكلمة ر 

ني هذه الغرفة السفلى حيث تفہ إل“ “› 
لينغلق موقد الصراخ 

على كلماتنا الحمر . 


لثهض البرد ولبأحد معى“ بوتي . 


AM‏ اللأممال الشغرية م 


ما هذا الاسيل ؟ + 


اسألي سيد الليل ما هذا الليل: ٠‏ 

اسألي : ماذا تريد » أيها السيد الافصل ؟ 
غريقاً في ليلك › نعم أمحث عنك فيه 
أحيا بأسثلتك » أتكلم في دمك > ) 
أنا سيد لباك » فياك أسهر كمثل اليل . 


العتوان من وضعنا ( م.م ) . أ ۰ 


AY 


تذ كر تلك العزيرة حيث بنيتا اراً 

من كل" زيتونة حية في منحدر القمم > 
e‏ کر علو ولکي لا تجيء ي الفجر 
ريح لا من العقّم . ) 
ستقي ملكة طرق" داكنة كثيرة 

حيث نستعيد الكبرياء الي كنا > 

إذ لا شيء بقدر أن ينمي قوة لا تفى 

إل التب الذي لا يى وإلاً أن يتهدم كل" شيء . 
سالتحق مده الأرض الر مادية » 

اد لس عل جد ٠:‏ لر 

لست حياتك ني نديرها العميق 

الي لا صرح ها غير الفينيق ي المحرقة 


اسأل" لعينيك أن يكر هما الليل . 

لن بدا شي ٤ء‏ ٭ فما وراء هذا الحجاب . 
اسأل“ هذه اللذة الي بوزعها الليل 

أن تصرخ تحت المالة السفلى للا آي قمر :¿ 
اسأل“ لصوتلك أن مخنقه الليل . 


اسأل أخيراً البرد › اشته ذلك الفحم الحجري . 


AY 


کمثلِ االهب حملت کلامي فيك ». 
ظلماتِ أكار قسوة من الرياح ني اللّهب . 
ولا شيء أخضعي في هذا الصّراع العميق 
لا کوکب مشۇوم" ولا آي ضياع . 

هكذا عشت لكن قوية” باتهب 

ماذا عرفت غير تعرجه ) 

والليل الذي أعرف أنه سيأتي حين تسقط ثانية 
سن علوها » التوافذ الرجاجية الي لا قدر ها ؟ 
لست رل“ كلاماً لمحاربة الغياب › 

سيهدم الغباب جميع أقوالي المكررة . 

نعم » سرعان ما بيد لتنا لسنا إلا كلااً 
وتلك مهمة" مشؤومة وخاتمة" باطلة , 


A 


فیسقی وأصوات لافتة 


صوت 

کک 

: مک که 
8 حكيمة“ لاك فتحل 
: 6 وج 4 جاع . ۳ 
CC 8 2‏ الجر ي الليل 4 
جدیده ي مکاڈاۂ 

- من نظر تك 

1 : لا ۹ f‏ 
۱ يلا غريبا . 


صوت آخر 


الائيةً عصفو 
الأول ي شكل 
٣‏ نافذتي الأرجاجية في 2 
وقد اشرت لها 
¢ اس 
متي هذا الأوى حيث كنت أ 
یفلت ۰ شعل لارا كبيرة . 
کانت ترقد مکشو منتصف 
لث تر قد مکشوۀ 
9 فة القلى . فف 
ل ) a a‏ ف s4‏ ۳ ۴ ا 
2 | 
ت لليل 
لقمر ضائعم صارت لفريسة 
٤‏ لسة ¢ 


e ۱‏ £ 
لنت الاليف 
سے رك 
1 ۳ 
2 کل 
سي e‏ 


A 


صوت آخر 


بحر كة أقام لي كاتدرائية“ من البرد > 
آه فينيق” ! يا لارزوة الشنجر المرعبة الي صتدعها 
ابحليد ! كنت أتدحرج كمشعل مقذوف 

ي اليل نفسه حيث يتكوّن الفينيق من جديد . 


تلك الي لا تزال ساهرة » 


لكن لتصمت تلك الي لا تزال ساهرة 
على الموقد » وقد سقط وجهها في اللهب 
الي لا قزال جالسة »› تھا بلا جسم . ) 


اني تنكام من أجلي » وشفتاها مطبقتان › 
الي تنهض وتناديي » ولل جسد هما ¢ 


الي نمضي تار كة رأسها مرسوماً > 


الى تضحكف داعا »> و كانت قد مائثٹ ٤‏ الضحك . 


# المتوان من وضعنا ( م.م ) . 


A" 


سكوتاً لأتنا حن كذلك من اليل 
الأ رومات الد ائرة الأكر سدعة” 
0 ال“ المغسولة عائدة إلى الأفكار 
المرمة المدوية حيث تلآشت التار › 
والوجه المفتت لمضور أعمى 

حادم بیت مطرود" مح کل . نار 

والكلام اعيش" لكن الميت بلا ناية 

حين . صار الضوء أخيراً » رعا ويلا . 


> 


ج العنوان هن وضعتا ( م.م ) . 


AY 


بيت التبات الرجاجي 


حضور الموت ب 


هكذا سنسير فوق أنقاض سماء كبيرة › 
ستيكلتمل الموقع البعيد 
کا قدار في الضوء ن 


) ١( آمامنا أرضاً من السمندلاث‎ EF 
. البلاد” الفائقة ابمسمال والى بحلا عنها زماناً طويلا‎ 


ستقولين انظ إلى هذا الحجر : 
إنه حمل حضور الوت . 
تحت حركاتنا يشتعل مصباح خفي 


# العنوان من وضعنا ( م.م ) . 

() مفردها. "مدل . وجاء في لسان العرب آنه طائر إذا انقطع نسله وهرم € ألقی 
نفسه ي النار > فيعود إلى شبابه . أو هو دابة يدخل النار فلا تعرقه . ) )Salamandre‏ 

( ۴م ). 


A4 


HIC EST LOCUS PATRIAE () 


كانت السماء الد ننا تشمق كفراً لأجلك » وكان الشجر 
محتل فضاء دمات . ۰ 

ھکذا. جاءث خو آحری ا کاساندر > 

ول يقدر شيء ان ينجو من. عناقها . 


كان إناءٌ يزين العتبة ل رة 

یتسم متكا ذلا الذي کان عائداً . 

هکذا اللهار سبط فوق الكان المسى إلى e‏ 
کان بارا من الکلام وکان ليلا من ريح . 


كان اكان مقفراً » والر”اب رثاثاً وفارغاً 
وكان المفتاح مهلا“ تي البابه ٠.‏ 
تحت أشجار الحديقة > 

کان یترنح الذ “اهب ليعيش ني ذلك الضباب . 


بدا بيت التبات الزجاجي 
اراحة” الضرورية الي كان يفيء إليها › 

آه يا أرض القدار ! ا قاعة” أولى 
تصرخ من المجر والورق | 


وكان الضوء ني الثانية E‏ 
نط غطا۶ حمر ورمادیاً e e‏ حقيقية. 


e قاق‎ ET 


۹ + 


: اسمنلل : 


1 


O: 


أنت دوف الآن في غرفة الصيف الأخير 


هرب سمندل” على ابحدار . رأسه الإنساني الوديع ينشر موت 
الصيف . « أريد أن أسقط فيك » أيتها الحياة الضيقة › تصرخ دوف . 
اجر » أيّها البرق الفارغ على شفي »› ارقي ! 


$ 


Êk‏ س £ 9 2 س & Ê‏ س م »ا 
) اٴحب أن آضل أل استسلم للارض . سحب أن لا أعرف 
4 أسنان باردة تتلكى . » 


۹۲ 


I1 


دى ليلة كاملة حلمت بك » يا دوف » حيطية" لكي يحسن 
تقديمك إلى الهيب . وتالا" أحضر مقترتا بالقشر » لكي يحسن 


الثلذذ برأسك المضىء . 


کت اراك تسین ل ٤‏ فيما اتسس تحت أصابعي حوار 


4۹۲ 


IIT 


« انظ إلي“ > انظ لي » ركضت ٠»!‏ 


أنا قريب إلبك » يا دوف » أضيثك . لم بعد بيننا غير هذا 
الصباح الحجري › هذا الظل" الضفيل الملطف » أيدينا الى ينتظرها 


سے ہے @ 
۰ 


الظل قار خامدة: > کمثل ل ا 


) وقد عاش الَحظة" الي تحول فيها إلى معرفة » الحسد الأكر قرباً, 


۹ 


IV 
. هكذا بقينا مستيقظين في ذزوة.ليل الكائن . استسلم دغل‎ 


أيتها القطيعة السرية ٠‏ باي عصفورر من الدّم كنت تر كضين 
في ظلماتتا ؟ o.‏ 


4 غرفة کنت تدخلین حيث کان پتفاقم على زجاج 
التوافد هول الجر ؟ 


۹ 


حن عاد السمندل لاظهور > کات الان 
قد فضت كثيراً فوق الأرض ٠‏ 
و كان البلاط. يترين' بهذا الجسم لمش . 


کان قد کسر هذا الرّباط الألحر 


حل جرحه في هذه الطبيعة الصخرية.. 
وادياً للموت نحت سماءِ جامدة . 

وجه الذي کان يجه نحو زجاح التوافذ 
تالق بہذه الأشجار العتيقة حيث اموت . 


سيول :. كاسافدر » أينتها اليدان الفارغتان المرسومتان 
يا نظراً ملتسا كر الخفاضاً من كل" تظر عاشق › 
راسي اميت حيث يتهدم الزمن . 


.. ت El. E‏ اه کے 

حطر ل الفكرة اني لهي وني آم 

٤‏ البيت العالي الذي هريت منه 

آه ضمي بين أصابعي الكتاب والثمر 

لکي يکون کل شيءِ بسيطاً على شواطیء موي . 


اصقليني » زينيي . لوي غيابي . 
عطي هذا التظر الذي يتجاهل اليل . 
تي علي“ طبات صمت دام > 
أطفثي مع المصباح أرض التسيان . 
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غدالےة 


لكن نت » لكن الصحراء ! افرشي إلى أسفل 
غئطيتك الد اكنة . 

أدٴخلي تي هذا القلب لكي لا يتوقف 
صمنك > كما لو أنه علة" عجيبة . 


تعالي . هنا تنقطع فكرة" » 
هنا بلاد" جميلة ل تعد" هما طريق . 
تقد می عل فة هذا الفجر المتجمد 


الي تقاسمك إيّاه شمس" عدوة . 


إن جرؤت على الغناء برفض كبير . 
ابعسمي وغتّي . محتاج إلى أن تظلي 
ضوءاً قاتا على مياه الشيء الذي كان . 


AV ) 1‏ “ .۰ الاعمال الشعرية ل 


سالحذ يدي وجهكِ المت ضام د ی بر ده سأصتع بيد 
بجسمك الحامد » زينة المون الباطلة . 

e‏ ت النبات ارجاجي كناك 

ستنومين قلبك 

على المائدة النصوبة ي ضوع آخر . 


سیر سے 0 


: سیشتعل وجها شارداً عبر الأغصان َ 
سيكون دوق اسملك بعيداً بين الحجارة. 


دوف السوداء العميقة 
e‏ اللي لا تهر حيث يضيع ابلهد . 


AÃ 


هكذا حى الوت › وجهين مجتمعين › 

حر کات قلبٍ حر قاء فوق المستعاد > 
والذي تموت فوقه ›» حقيقة مطلقة 

ذلك الحم مروك لديك الواهنتين . 


ستكون راتحة الدّم هذا الك الذي كنت تبحث عنه > 
إنه ملك" بسيط بشع فوق بيت التبات الرجاجي . 
ستلتفت الشتمس » وباحتضارها الحي 

ستضيء المکان حیث تکشف کل شيء 


أحذت مصباحاً وها أنت تفتح الباب 
ماذا يجدي اللصباح > السماء تفار ¢ الشهار پشرق 
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مکان حقيقي 


ليا" موضع هذا الذي يقرب ء 
ذه دف ردان" ولا بيٽ له . . 


e 5 °‏ ٍ 
شخص پیغريه ضجیج مصباحٍ 
تغریه عتبة مضاءة لبيت واحد . 


ولثن ظَل مرهقاً من التعب والقاق 
فلتکرر م اجله کلمات الشغاء . 


ماذا يلزم ذا القلب الذي لم يكن الآ صمتاً 
غير الكلمات الي تكون الإشارة والموعظة > 


تكون مثلَ نار ضئياة تفاجىء ليلا > 
ومائدة منتظرة في بيت فقير ؟ 


مصایی بر انکاشي 


سراج ليل ني كانون الثاني على البلاط > 
مثلما قلا لن يموت كل شيء ! 


فا کت اکر سمعاً ي ظل میشاره 
اللسطوة المساء الذي يهبط نحو البحر . 


لعل" ما أقبض عليه مشدوداً ليس إلا" ظلاً > 
لكن اعرفي أن تميّري فيه وجهاً أبدياً . 

هکذا سللکنا نحو جدرائيات داكنة 

الطريتق“ اللحاطئة ني شوارح الشتناء اللرثة . 


مکان المع ركة 


٠ 
. ها هو فارس الحداد مهزوم‎ 
ها أنا » فما كان حرس نبعاً » أستبفظ‎ 
. ي هدیر اماه 4 وبفضل الشجر‎ 
. حلماً يتواصل‎ 
٠ يصمت . وجهه هو ما أمحث عله‎ 
. أحاً ميتاً » في الينابيع كلها أو الشواطىء الصخرية‎ 
وجه ليل مغلوب »› ينحي‎ 
. على فجر الكتف الممزقة‎ 


يصمت . ماذا يقدر أن يقول في .ناية المعر كة 
لر 

ذلك الذي غلبه“ الكلام 2 ؟ 

يدير لى الأرض وجهه المعرى 

ارت هو صراحه" الوحيد" ۾ هلو غه الى : 
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لکن هل يکي ينبوعا اکر 

عمقاً » وهل يهر دهللية موی 
ف ساحة المياه الرابية لتشرين الثاني 
الي تطلق" لينا صخب العام اميت ؟ 


ييل إل » منحنيا على الفجر الصعب 
هذا التهار المعرو لي والذي استعدتله › 
سي سمح حیب الحضور الأبدي 

لشيطاني الحفي' الذي لم يدقن" أبدا . 


آه ستظهر ثانية › يا شاطیء قوتي ٠‏ ! 

اک > ليكن ذلك رغم هذا التهار الذي يقودني . 
انتهيت ٠‏ أيتها الظتلال . إن كان على الظل" أن يعود 
فسوف يعود في اليل وبالتيل . 


مکان السمندل 


جمد السلمندل الفاجاً 

ويتصتع الوت . 

تلك هي اللعطوة الأولى من الوعي تي الحجر › 
الأسطورة الأكر نقاء 

نار عظيمة" مخترقة هي فكر . 


کان السمندل في منتصف علو 
الحدار 4 ٤‏ صو ء نوافذنا 

م تكن نظرته إل حجراً 

لکن کنت أرى قابه محف أبدياً . 


کم حب من ينطاب مع الکواکب 
بالكتلة المامدة من جسمه كله ٠.»‏ 
eg‏ 2 


گِ پس د 


٥ 


المكان الحقيقي للأيّل 
أل أخحر يصیم 
لن الجر ¢ 
سيدوّي الرمل 
محطوات آنین غامضين . 


ستنسكب خمرة التهار الاقل 
على البلاط > 

ي البيت الذي حرق 
ضجيج أصو ات . 


الأيل الذي ظ" ضامر ا 
هرب فجاأًة . 

حدس أن" هذا التهار جعل 
اقتفاء کم بلا جدوی . 


ارق الشهار المساء ٠‏ اوسوف 
يغلب التيل الأليف . 
ا بأستا > با مسجد نا > هل تقدران.٠‏ 


أن قبا سور المونى ؟ 


سسائدة" أمس اأصحر َء 
HIER RÉÊGNANT DESERT‏ 
)1958( 


قالت ديوتيما : تريد عالاً » نذا تملاف 
کل هي ء 6 ولا تملك آي شيء . 
هیبیریون 


e . 2. 


ماذا کنت ترید أن ترفح فوق هذه الطاولة 
إن ٤‏ یکن نار موتنا المزدوجة ؟ 
خحفت شلک ف هذا العام الطاو لة 


ارا اماریة خث تتجلی الريح وات . 


م شیخت . حازجاً 4 أوقفت حقيقة' 


الكلام و حقيقة الريح صراعنهما 
ابتعدت النار الي كانت كنيسي 
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انظ » جميع الطرق الي كنت تسلکها تنغلق › 
تعد معطاة“ لك حتى هذه المهاة ۰ 
لكي تذهب ولو ضائعاً . الأرض الي تتوارّى 

هي وقع حطواتك الي تعد تتقد م ج 


لاذا تر كت العوسج يغطي 

صمتاً عالاً حيث أتيت ؟ ٠‏ 

تسهر الثار صحراء ني حديقة الذ“اكرة ‏ 

وأنت » أبّها الظل" في الظل" » أبن نت › من أنت ؟ 


IIT 


. بعل نجيء ف هذه الحديقة ¢ 
طرق العذ اب والوحدة تی ( 
وتدل“ الأعشاب على وجهلت ايت . 


ل وك ا ا 

ي الحجر الكنيسة” القاتمة » وني الأشجار 
اله اللهور لشمين أك اخرارا 2 
يفيك أن تموت طويلا 


کما ٤‏ النوم 
لم تعد تحب حى الظل" الذي يلازمك . 


وأا 


IV 


آثت الان وح رغم هده النجوم ¢ 
بعيد" عنك المر كز وقريب إليك > 
سرت » تستطيع أن تسیر > م لا شيء بتغير ْ 


دانماً اليل نفسه الذي لا يكتمل . 


وافظر" ¢ لقد قصلت عن نفسك ي 
دابماً »> هذه الصرحة نفسها »› لكنك لا تسمعها › 
ها نت من يموت » آنت الذي لم يعد يكابد العذاب > 


هل ضعت › أنت الذي لا بيحث أبدا ؟. 


نمدا الريح سيدة” التحيب الأكتر شيخوخة > 
هل سأكون الأخيرَ الذي e‏ من أجل الو ؟ 
ا تعد الثار إلا ذکری ورماداً 

وإلاً صوت جنا مطبق > وصخب وجه ميت . 


آترضی آل تحب إلا حديد ماو رمادي 
حين مجيء ملاك ليلك المرفاً 
ويضيع ٤‏ مائه الراكد 

الأشعة الأخيرة لمأسورة ني ي بباح اميت 


o‏ بکفیلت الوجع من کلامي القاسي 
ولأجللك سآغلب التعاس والموت ٠>‏ 


لأجلك سأدعو ني الشجرة الي تتقصف 
اللهب الذي سیکون السفينة والمرفاً 


لأجلك سأرفع نارآ بلا مکان ولا وقت › 
رعا تبحث عن التار » عن قمم الغابة اليتة ٠‏ 
عن فق صوت تسقط شه النجوم 

ويسقط القمر مزوجاً ببلبلة المىفى . 


1۱1۴۳ الاعمال الشعر ية ۾-N‏ 


صجيج الأأضوات 


هدا ضجيج الأصوات الذي كان يشير إليك : 
ود أت فى رة الراك اة . 

تسير فوق هذه الأرض المتحرّكة › لكن" لك 
نشيدا آنحرَ غير هذا الاء الرمادي في قلبك > 


أملا آخر غير هذا الرّحيل الم كد 
هذه اللحطوات الكثبة » وهذه التار الي تتهاوی إلى الأمام 
لا تحب التهر ذا المياه الأرضية السبطة 
وطريقه القمرية حيث مدأ الريح . 


خير" لي ۽ تقول » خر" تي کنت الانہدام 

لماي على الشتواطىء الليتة > لا في القصور > 
لا حب غير اليل بوصفه ليلا > يحمل ٠‏ 

المشعل » مصيرك › مشعل الرهد . 
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شاطیء موت خر 
I‏ 


الطائر الذي تحلص من كونه الفينيق › 
بسكن وحيداً في الشجرة حتى يموت . 
تخطی بليل اجرح 

لا بحس بالسيف الذي ترق قله . 


بطيئاً » يعود إلى ماد ة الشجرة 
كالريت الذي بلي واسود” تي المصابيح > 
كمل طرق كثيرة ضائعة كتاها . 


الغياب ذا العنتق المقطوع الذي يلتهمه الدّم .. 


س اى .خا ف 
أغوار كل حقيقة › 
وعلى شاطئه سيضاطرب طعم الدام أمواجاً . 


ل هو إلا المتوت الي لا بريد أن يذب ٤‏ 
بکيريائه » ونزوعه الفطري 
الا يكون إلآ عدماً » سيكون نشيد الموتى . 


سيشيخ . البلا ذات الأشكال العارية القاسية 
ستكون المنحدر الأحر ممذا الصوت . 

هكذا اسوّدت السفينة" المنعزلة حيث لا موج 
ي ريح الرمال المبيدة . 

ت بات ا ا 
في لا جنداوى الوجود خحطوات ٠‏ 


الظل الذي مرف الحدید جتاحبه . 


سبعر ف جیدا أن عوتب 8 الضوء 2 
وسيکون هذا کالاما باسم ضوءِ ) 
کار سعادة » قاثم ي العالم الآنحر المظلم . 
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1I1 


الرمل هو ئي البدء كما سيكون 

التهاية المريعة تحت هجوم هذه الريح الباردة . 
أبن متتهى هذه النجوم الكثيرة »> تقول › 
اذا نتقد م في هذا اكان البارد ؟ 


ولاذا نتفوه . بمثل هذا الكلام. الذي لا جدوى منه 
فيما سير وكأن" اليل م يوجد ؟ 
خير" أن نسير قريب من خط الربد 


وأن نغامرَ على عتبة برد آخر . 


کٹا تجیء داعا . كانت أضواء مبكرة 

تحمل لأجلنا بعيداً مهاية البر د 

- رويد رويد كان يكبر الشاطىء الرئي طوياّ 
والمقول" بکلماتٍ نكن نعرفها . 


مسا » ني سان فرنسيسكو 


. . . هكذا كانت الأرض من رخام في القاعة 
المظلمة »> حيث قادك الأآمل الذي لا يشفى . 
کأنها من ماءِ هادىء حيث كانت أضواء مزدوجة 
حمل بعيداً أصوات الشموع والمساع . 


مع فلك لم تكن أية سفينة تطلب شاطئا › 

وم تكن أية خطوة تعکر سکون 
هکذا قلت للك » هکذا هي سر اباتنا الاخرى › 
يا للزهو في قلوبنا » يا للمشاعل الدائمة ! 


1۸ 


الصيف اميل 


کانت التار تعاش آيامنا وتكملها 

کان حدید ها جرح الرّمن ف کل" فجر, أکثر اکفهرار 
كانت اريخ تلطم الموت على سقوف غرفتا > 
والبرد يواصل تسويرَ قلوبنا. . 


۳ 
1 
۱ 


‌ 


کان صیفاً جمیلا باهتا › محبطا وقاتما › 
أحببت علوبة الطر ني الصيف 

وأحببت الموت الذي كان يهيمن على صيلْف 
البيت الصغير بأجنحته الرمادية المرتجفة . 


تالف السنة » جحت تقريا ي أن تميرّ 
إشارة سو دأء دا أمام عبنیلف 4 حمولة" 
على الحجارة والرياح »> المياه وأوراق الشجر . 


هكذا كانت سكة امحراث عضت الأرض السهلة 
وأحسّت ببرياؤك هذا الضوء الحديد › 
نشوة الحوف على أرض الصيف . 


114۹ 


غالا . 
ف واد 
ج( شتھی أن ۳ 
حسما سقط , 9 
٤ | |‏ لا اع و 
e‏ ن العصون 
ي ە ص رة" 2 


آنذالك أفک کی 
0 أفكر ني موا أضو 
| مو ‌ 
د الي ا 7 
فيها. ولا موٽث . 


ل فقر ث" 


ستعر ف أنه يبقيك ي اوقد الذي بڪتمل › 
ستعر ف انه د نکلماك 4 وفيما تعر 
رماد جسمك ئر و دە الفجر ْ 


ستحر ف آزه ویک نة / يطمئن : 


هو الذي هدام كثيراً ؛ الذي لم يعد يعرف 
آن يز بين عدمه وصمته « 

يراك » ايها الفجر القاسي »› تجيء في ظلام 
وتحترق طويلا فوق صحراء الموائد . 


4 


الوجه الفاني 


اس س 


ينحي التهار على تهر الماضي 
ينحاول أن يستعید 

الأسلحة الي ضاعت باكرا › 
وحلى الوت الطفولي العميق . 


لا مجر أن يعرف 

إن كان التهار حا 

وان کان له الحق“ أن حب هذا الكلام الصباحي 
الذي تقب لأجله سور التهار . 


| مشعل ' محمول" ني التهار الرمادي . 
الثار مزق التهار . 

وشفافية اللهب 

تنكر »› بمرارة ٠‏ التهار . 


يشتعل المصباح ناحلا 

وميل محوك بوجهه الرمادي › 

وي فضاء الشجر » يرتجف 

كمثل عصفور جريح أثقله اموت . 


YY 


الريت المحبط ني مرافىء البحر الرمادي 
هل سیحمر بنهار, خير > 

والسفينة الي تريد الزبد م الشاطىء 

هل ستظهر نيرآ تحت نجمة التهار ؟ 


هل الحجر وحيد" برو واسعة ورمادية 


وأنت مشت دون أن جیء التهار 


E: 


جسر اللحديد 


هناك داعا بلا شك في نماية كل شارع طويل 

حيث كنت أمشي ني طفولي › بركة” من اريت 
مستطیل" من موت ثقيل تحت السسماء السوداء . 
مذااكك » فصل الشعر 

مياهه عن الياه الأخرى ». 

م يعد يستوقفه حسن ولا لون » 


قلق لاحديد واليل . 


حزن طويلا“ لشاطیء ميت . جس من الحديد 
مدو" نحو الشاطىء الآحر الأكر ظلاماً ٠‏ 
هو ذكراه الوحيدة وحبه الوحيد القيقي . 


الراضصدود 
کان في طرف الحديقة شى 
کان الموت ىء بأزهاره العالية الذ ابلة » 
كنت أحلم أني آحذ منه هذه الباقة الستوداء . 


کان ي غرفي رف جداري » 
دحل مسا 

فأرّى امرأتين بصلابة لرن > 
تصرخحان واقفتين على اللحشب المدهون بالأسود . 


کان درج وکت أخلم | 

ان“ کلاً يبح وسط الليل 

في هذا الفضاء حيث لا كلاب » وکلت أرى 
كلباً أبيض يفا يخرج من الظل . 


` 


ii 


كنت أنتظر »› خائفاً » كنت أترصدها 
لمل" باباً شح أخيرا 

(ھکذا أحیاناً کان مصباح 

ني القاعة يبقى مشتعلا 

في وضح النهار › 

أحب أبداً إلا هذا الشاطىء ) . 


أكانت الموت »› كانت تشه 
مرف واسعاً فارغاً » وكنت أعرف 
آن" الماصي والمستقبل سيتهد مان 
داعا ني عينيها الشرهتين 

كالبحر والرّمل على الشاطىء » 


مع ذلك سأبي ا 

لكان الحزين لنشيد كنت أحمله 
كالظل" والطين الذي كنت أصنع منه 
صوراً للغياب حن كان الاء 


جيءَ ويبمحو مرارة الشواطىء 


۷ 


لحمل 


ذلك الذي يدم الكائن > امال 

وف يتل به »> سيعذآب على الدآولاب > 
ویسربل بالعار »› ويج رم > ویدمی 

ویصیر صراخاً وللا »> ویج رد من کل فرح 
ايها الممرق على جميع حواجز ما قبل الفجر › 
يها المعبور الموطوء على كل طريتق > 

سيكون باسنا العالي أن تيا 

سيكون قلبنا أن تتعلآب > وصوتنا 

أن ذلك ي دموعك » أن نسميك 

كذاب السماء السوداء وسادتها › 

فيما رغبتنا هي مع ذلك جسداك ‏ العاهة 
وشفقتتا هذا القلب الذي يقود إلى جميع الوحول . 


1۲۸ 


المحا كمة الإهية 


T1 


كنت ذلك الذي سير »> شغل الشاغل 
ماء أحيٌ عكر . كان الطقس جميلاّ 

في الصيف الأكثر صفاء . كان الوقت ليلا 
دانما بلا حد وللى الأبد . 
أقحوان الزبد 

ف ا اليحار > وکالت داعا 

رانحة تشرین الثاني نفسها ٠‏ البرابية الباهتة 
حن فت اشر فى دة الو السموداء : 
کان صوت بطلب 

ان کون مصداقاً » وداناً 

کان بنقلب على نفسه » وداعاً 

کان یصنع من استنزافه عظمتته وبرهانه . 


I1I 


لا أعرف إن كنت منتصرا . غير أي قبضت 
بقلب کبیر على السالاح اللخباً في الحجر . 
محدآثت في ليل الستلاح » خاطرت 

بالعى » وفيما وراء المعى » بالعالم البارد . 


بلحظة آخفق كل" شيء > 

ل 0 الكائن الأحمر بثقب 
رتابة الكلمة > 

لکن" التار تهضت أخيراً > 
والسفينة الأكر عنفاً 

دحلت إلى المرفاً . 


ينها الفجر › يا فجر نار ثان 


ان اشا إلى بيتك اللتھ 
وقطعت هذا اللمبز حيث يتدفق الماء البعيد ٠‏ 


۰ ° 


لقص هو ال روة . 


یکن رد" من ادم واهدم وانمدم ( 
كان لا بد للخلاص من هذا الفمن . 


تدم الوجه العاري الذي يصعد تي الرحام :¿ 


تشویه کل" شکلٍ وکل" جمال . 


حب الكمال لأنه العتبة ٠‏ 
لکننا ننکره مذ أن نعرفه › ننساه ميتاً > ٠‏ 


لقص هو الذروة . 


۳4 


(Veneranda) ali iad 


الممصلية وحيدة" في القاعة السفلى شبه المعتمة > 
لشوبها لون انتظار الموفى › ) 

وهو الأزرق الأكثر بهوتاً في العام ». ) 
مشقق" يكشف اللّون الأمغرَ في الحجارة العارية . 


الطفولة وحيدة والذين جيثون غامضون ٠‏ 
پنحنون مصابيحهم فوق جسمها ٠.‏ 

أوه » هل أنت نائنمة ؟ حضورك الذي لا ينهدا ترق 
كمثل روح في هذه الكلمات الي لا أزال أحملها إليك . ٠‏ 


وحيدة" أنت » شيعت ني هذه الغرفة > 
تتفرغين لأعمال الرمن والموت . 
لكن انظري » يکفي أن يرتجف صوتٴ خافت 


لكي يسيل" الفجر في النوافذ الرجاجية الي عادت إلى الظهور . 


ê 


سوت 


كنت أتعهند ناراً ني اليل الأ كر بساطة »> 
وأستبخدم وفقاً للتار کلہاتٹ ية 


ت ا قداراً 4 صافاً وبقدر مم 
على الفتاة الأقل“ اضطراباً ني شاطىء الحدران . 


کان لدي قلیل من الوقت لكي آفهمَ ولكي أكون › 
کت االظل > و کنخ اح آن اخرس الت > 
زت انظ ع كت ص افافات  ٠  ”‏ 
وأعرف أن" التار لم تكن تشتغل عبتا . . . 


عاو« إحدى إلآهات القدر ني اللاثيغية » والي تقابل ء٣إت‏ اليونانية > 
وقد آرت ترجمتها بالشكل المخبت . ( م.م ) . 


r 


عملاق » وهو من نوع الحجر 
الذي هو نفسه سما خضب الوقى . 


يأحذ . بجذب ويبقي على وجهه 

مصباحاً سيشتعل ثي بلاد الوت ٠»‏ 

يحمي جسم المصاية ٠‏ الصغير » الصارخ » الذي بتلوّى › 
من الغم والموت . 


Yn: 


II 
بنحي ۴ صحر أء وفقاً ارماد آخر‎ 
) ويداك تمو دان جرع النار‎ 
يصنع من يديك القاعة ذات النوافذ الزرجاجية الظلية‎ 


حیث سیتمزق زجاج الثار الدائري . 


ينحيي عليك . وقوراً ي ال حهد 

وبوجه رمادي تعد التار › 

يلمس بدمه أسنان الباكية » 

الأسنان الباردة الكبيرة المفتوحة على عنف الثار . 


ITI 


بأني ويشيخ . لأثته ينظر إليك 

بنظر إلى موته الذي یتجلی فيلك . 

بحب هذا الك الذي هو أنت أن يهد ده 

انظر ي إليه ينام تحت أشجارك الكبيرة الباردة . 


واثقاً > ينام . أيتها الشجرة المغذرة قلللا“ 

كوني رغبتك القلقة في ألا توقظيه . 

شجرة حيث بوثبة مع ذلك ينشاً اللّهب » 

مائدة حبث e‏ العطة” تفيض العطاء تنفد 


موت 


e~‏ ر 


تة القرّاص »› يا صدر هذا ا ا 
اسي الواقفة حمدة ي الريح 
لوحي بإشارة حضورك » يا حادمي 


ذات القوب الأسود المشقق . 


أيتها الحجرة الرماذية > 

إن كان لك حا لون الدم ٠‏ ) 
تحر کي بہذا الد م الذي بحرقك > 
افتحي ل مرف صراخحلك › 


لأجىء فيك إليه 


هو الذي يتصنع النوم 
ورأسه مغلق' علیا 


IPY 


فینیر اندا 


فصل عنها » إنه أرض" آخحرى ‏ 

ان مجمع شي هاتين الكرتين الغريبتين 

حى هذه الثار الى تقل ني الموقد 

الثار الكبرى الي تتَلألاً في العوالم المقلفرة . 
لا طائل ي ان کون إنسان مر 

ي الحلم « أو ا الا کر قد ما ۰ 
كان هذا اليل طويلاً . ودارت أعوام كثيرة 
على حديقة البحار » الد كناء . 


PA. 


طول اللتيل 


طول الليل تحرك الحيو ان في القاعة :¿ 
ما هذه الطريق الي لا تريد آن تنتهي ۽ 
طول اليل بحث الزورق عن الشاطىء » 
من هؤلاء الغائبون الذين يريدون العودة › 
طول التيل عرف اليف ابرح ء٠‏ 
ما هذا العذاب الذي لا يعرف. أن يقبض شيئاً > 
طول اليل .انتحب المحيوان في القاعة › 
آدمی > انکر ضوء القاعات › 

ما هذا الموت الذي لن يشفي شيا ؟ ٠‏ 


1۳4 


الأرض البسيطة ء 


سترقد على الأرض البسيطة 
من اكد لك آتها كانت لك ؟ 


من السماء الي لم تتغير 
سيبداً الضوء التائه الصباح الأبدي . 


ستؤمن أك تنبعث ني الساعات العميقة 


للتار المهجورة 4 النار الي ل طا" جیداً 


لكن" اللاك سأي وحنق بيديه الرماديتين 
ڪل س 


الأ وار الذي لا اية له . 


٭ العنوأن من وضعها ) مم ( 


الذ ا كرة 


كانت الأصابع قد تششجت » 
کائت حل حل الذ اكرة 
لرمي الشجرة و البحر 1 


أ 


نشد الملاڈ 


ليتمزق العصفور في الرمال » كنت تقول 
أ شاطنا > عالياً في سمائه الصباحية . 
لكن هو > غريق القبة المغنية > ٠‏ 
کان سقط باکیاً ني صلصال الوت . 


ناداني الطائر » جئت > 

قبلت أن أعيش ني القاعة 

الرديئة » كررت آنا کانت تشتهی ٤‏ 
استسلمت لضجيج الموت الذي كان يتحرّك في . 


كافحت » دفعت الكلمات الي تحاصرني 
إلى أن تظهر واضحة على زجاج التافذة حيث كنت بر داناً . 
کان الطائر يغلي a‏ فظ' وسلود 


كرهت الليل مرة ثانية »> 


هرمت » وإذ صرت هياماً وبقظة حاد“ّة > 
- بعد ذلك سمعت التشيد الآلحر الذي بستبقظ 
ي الغور القاتم لنشيد الطاثر الذي صمت . 


۴ 


آوراق اأشسجر المضاءة ` 


أتقول إثه يقف على الشاطىء الآحر > 
أتقول إنه كان يترصدك في باية التهار ؟ 


۰ E 
> البسيط الهم‎ e بغنائه‎ 

کان يقو د 

الأصوات كلها ني الليل حيث ضع اا 
بكلماما الحقيقة › 

حر كة الكلمات بين أوراق الشجر › 

لكي بستمرٌ ي النذاء » لكي بسحب عبتا ٠‏ 
کل ما هو ضصائح ( ) 
كانت السفينة العالية المعحماة بالأل جر 

كل سخرية بعيداً عن شاطثنا 

كانت ملاك التخلي عن أرض المواقد والمصابيح 
والاستسلام لطعم زبّد الليل . 


+۴ 


If. 


كان الصوت ني الشجر سخرية عحضة 
ابتعاداً « موتا 


افتضاض صباحات بعيدا عتا 


ي مکان مرفوض . وکان مرفونا 

من الصلصال الأسود . le‏ من سفينة 

أبداً لوحت فيه بإشارة ضوء > 

کان کر" شي ءِ ا مح هذا الغناء ثي الفجر القاشي ْ 


كان هذا كما ئي حراسة الأرض الصعبة ‏ 
اللحظة العارية » الممرقة 
حيبت شعر ان" الحدید يعبر على قلب الظل . 


ویمتکر اموت تحت سماعِ تبر . 


س 
س 
as‏ 


TII 


لكن في الشجر 

في لهب الثمار » الذي لما المح > 
كان سيف الحمرة واازرقة 

بحافظ بقسوة على ابرح الأول > 
المكايد > والذي نسي حين جاء الليل . 


هنا ملاك الحياة الذي جاء متأخرا »> 
کمثل ثوب في الشجر يتمزق › 
كانت ساقاه الورقيتان تحت المصابيح 
تظهر ان بالماد ة واسحركة والليل . 


4 الاعمال الشعرية م-٠‏ | 


1¥ 


إثه الأرض » هي الغامضة » حيث ينبغي أن تعيش > 
لن نكر حجر الإقامة > 

ينبغي لظك أن ينبسط قرب الظلدل الفانية 

فوق البلاط حيث ڀاتي التهار ولا بتي . 


إته أرض الفجر . حيث بغطي ظل جوهري 
كل ضوء وكل حقيقة . ٠‏ 

لکن حى ي المنفى أحببنا الأرض 

ما دام صحيحاً أل شي يقدر أن بغلب .الح . 


14٦ 


وهن السار 
اشتعلت النار » هنا قد الخصون ْ 
ستلامس قلبها الحصوي البارد ¢ 


هي الي کانت جيء لى مرا کل ٤ O‏ 
ا عل شطان' الماد ة 


ستشتعل > بحسران حض »› تعرف ذلك 
ا تراب عار حت التار > 
نتشر نجمة تواب آ حت التار › 
ستضي ء دروپنا نجمة الوت . 


أن تنلألا تحت حطوتها › إل ساعة 
قت الفكر أ الماد ة الى تستخدمها 
وثنكر هذا الرمن الذي لا تخلصه . 


احيرا صرخة الطائر هذه کمثل سيف 
عدا ( فوش جائب ا ٤‏ 

وستعر ف ان" إشارة قشت 

على مركز الحراسة » في نقطة الأمل والضوء . 
في فناء صرحة الطائر المرنح › 

هنا ينتهى الانتظار › 

هنا ني العشب القديم ستراه يلم ذلك 
السيف العاري الذي ينبغي أن تأخذه . 


°. 1¥ 


إن صوت کاتلین فير سه ¥ 


كانت العذوبة والسخربة بجتمعان 

لأجل وداع من البلّور والضباب › 

وضربات الحديد البالغة تحدث ما يشبه الصمت › 
و كان ضوء السيف قد احتجب . 


أحتفل بالصوت الذي ترج بلون رمادي 

والذي يتلم ني أقاصي نشيد ضاع 

کما لو آنه > فیما وراء کل شکل صاف › 
ارتجف نشید" آحر وحید” مطلق . 


يا للنضوء و عدم اة > يا للدموع 
الباسمة الأكثر علواً من القلق أو الأمل > 

يا لللبجع » اكان الحقيقي في الماء القام غير الحقيقي › 
يا للينبوع » سين حيلم المساء العميق . 


يبدو أناك تعرفين الشاطئين › 

افرح الأقصى والألم الأقصى . 

هنالك ٠‏ بين هذا القص الرمادي ن الضوء 
بدو انلك تغرفين من الأبدي 


Kathleen Ferrier # 


14۸ 


أرض مطلع الفجر 


ر الفجر العتة ( الريح هدآٽت › 
وانزوت النار ٤‏ دير الظلال . 


يا أرض الأفواه الباردة » يا من تعلن 

أقدم حداد بأودية حجر سرية 

سيزدهر الفجر ي عينياك الناعستين › 
اكشفي لي عن وجهك ملطحاً ‏ أنت اللصلية . 


EE 


الوادي ) 


کان سیف پنخر طا 

ي مادة الحجر . 

كانت القبضة صدئة ٠‏ و كان الحديد القدم 
قد خضب بالاحمر جذع الحجر الرمادي . 
وكنت تعرف أن" عليك أن تمسك 
باليدين غياباً كثيراً » وتنتزع 
التهب الداكن من غلافه اليل" . 
كانت كلمات منقوشة تي دم الحجر > 
تفصح عن هذه الطرّيق : المعرفة تم الموت , 


ادحل يي وادي الغياب » ابتعد" 
سيد لك عليه » في الشاطىء ابلحديد 


غٹاء عصفور . 


أمدينة انار 


يكلم الفينيق التار الي هي قدر 
ومشهد نير يلقي ظلاله » 
يقول : آنا من تنتظرن › 
اجيء لكي أضيع ني بلادك المهيبة . 


ينظر إلى النار كيف تجيء 

كيف تتأسّس ني الروح الغامضة 

وحين يظهر الفجر لزجاج النوافذ »> كيف 
خمد الثار وتذهب لتنام أكر احفاضاً من نار . 


ا الف 


أن كل ثنية من صمت أبد 
إذ تستقر فوقها كمثل الرمل 
سوف رید خلودها . 
ستعرف أن" طائراً تنكام أك علو 
من كل" شجرة حقيقية › أك بساطة 
من کل صوتٍ هتا بين أغصاننا 


۱ 


وستجهد لكي تغادر مرف 
هذه الأشجار » صرخاتاك القديمة - أشجار الحجر أو الرماد . 


و 
ستسار 


ستكون خطاك إلى أمد طويل » اليل والأرض العارية > 


. هو مخااً من شاطیء ل شاطىء‎ YT 


إلى أرضٍ فتجرية 


أنّها الفجر > ياين الدموع » أعد 
الغرفة إلى سلامها الرمادي › 

والقلب إلى نظامه . كان أكثر من ليل 
يسال هذه الثارَ أن تكتمل وتزول › 

يازمنا أن نسهرَ قرب الوجه اميت . 

م يكد بتغيّر . . . هل ستدخحل سفيتة المصابيح 
إلى المرفاً الذي طلبته ٠»‏ ) 

والهب الذي ترمد على الموائد هنا 

هل سيكير ني أمكنة أخحرى ي ضياء آنحر ؟ 
يها الفجر. » ارفع خد الوجه بلا ظل" 
لون" رويد رويداً الزمن المسعأنف . 


8۲ 


( 
CC 
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تحت آوراق الذاكرة 

حیٹث أعبر خحضر أ » 

ابتسامة متكالسة من نباتات قديعة على الأرض 
عر للتهار قحبا . 

أمغ إل" » أحيا من جديد » آذك 

إلى بستان الحضور 

المهجور سا » والمغطى بالظلال ». 

الصالح لسكتاك في الحب الحديد . 


ٍ ۰ س ِ ت ا 
أمس في سيادة الصحراء > كٽتٽ ورفة و حشية 


جرح لاء ف حجار ة النهار 


¢ 


فینبر اندا 


نى في الكواكب الواهنة ! 
أثظر إلى التهار يني بين المسجارة 
وحيدة” أنت في بياضه تلبسين السّواد . 


ما اکر الکواکب الی کانت ستجتا 
الأر ض الي بمكن إنكارها دانما » 
ا آزت فقد ‏ احتفظت ا واخ 
تللكف الرية القدعة , 


هل أنت نباتية” » لك 

من الأشجار العظيمة قرّة 

آن تکوٺي هنا بر ة » لکن س“ 
بين الرياح الأ كر علواً . 


و كمثل الولادة النافدة الصبر » الي 
تشقّق الأرض اليابسة » 
ثقل صلصال النجوم . 


هل تذكر » وقد اطمأ"ننت الآن > 
زمناً کنا فيه نکافح بأسلحة عظيمة 
ماذا بقي في قلوبنا غير الرغبة اللا مهائية 


۾ نکن اجتزنا 


الحاجر الوحيد في المساء أو حكمة المياة 
الي هي ني رتابة المونى والنباتات الي تزين قبورهم . 


لم نكن أحببنا 
نار اليل الطويل » الصبر الذي لا يمل“ 
والذي يحول کل" غصن ميت إلى فجر من أجلن ٍ 


البلاد المكتشفة 


التجمة على العتبة . الريح حفوظة" 
في أيد ثابتة . 

کان الكلام والريح ف صراع, طویل ٤‏ 
م فجاة کان صمت الريح »> هذا , 


لم تكن البلاد المكتشفة إلا حجراً رمادياً .. 
بعيداً جد » في الأسفل كان يرقد وميض نهر باطل . 
لكن" أمطار اليل على الأرض المفاجأة 
أبقظت الأوار الذي تسميه الزمن . 


1 o¥ 


دف » البوم اللاي 


هنا يرضى الصّوت القلق أن بحب 

الحجر السيط > 

البلاط الذي يسترقله الرمن ويحرره > 
والريتونة الي لقوتها طعم حجر بلا طين . 


العطوة في مكانما الصحيح . الصوت القلق 
سعيد" تحت صخور الصمت « 

واللآ لباية » المرد غير المحدد 

للجلاجلِ شاطىء أو موت ۾ تکن من أي رعلب 
هاويتاك الليّرة » يا دف اليوم الثاني 


ي 


aga 


Delphes * 


14۸ 


هنا ١‏ دابا هيا 


هنا » ي المكان التير . رحل الفج” 
وها هو مار الرغبات الي يمكن قوها . 
۾ ببق من أوهام نشيد ئي حلماك 
إلا هذا التلألؤ الحجري الاي . 


هنا » وحى المساء . ستدور 

وردة الظل" على الحدران . ستسشط ) 
أوراق وردة الساعات بلا صوت . سيقود البلاط انر 
كما يشتهي هذه اللعطوات الأخحوذة بالتهار .. 


هنا ء داتعا هنا » حجراً إل حجر 

نيت البلاد الي قالتها الد كرى . 

يكاد ضجيج التمار البسيطة الي تسقط 

ألا يشر فيك الرمن الذي خمل الشغاء . 


۹ 


لا یزال صوت ما هدم 

يدوي ني شجرة الحجر » 

لا تزال اللحطوة الي حوطر با على الباب 
تقدر أن تغلب اليل . 


س و 
من أين بَجيء الأوديب )١(‏ الذي يعبر ؟ 
انظر » مع ذلك » ربح . 
منذ أن جيب »› تتبد د 


سک خا 


ببقى بو الهول (۲) الصامت 
ني رمل المغال () . 
لکن آبا هول يتكلم ویرزح : 


لاذا الكلماث ؟ لافقة 
ولكي حرق التار من جديد 
صو ت أوديب المخلص 


ceudipe (1) 
. Le Sphinx (¥) 
Idée (YF) 


۱1۰ 


اني كاز الذي ستقطعه ` 

كالتار الى ستشغلها > كالاء الطهور ' 
الذي سيرافقاك في أرض الونى . 
کالربّد 

الذي أنضج لأجلك الضوء والمرفاً . 


کطاٹر الساء ٤‏ الذي حو الشواطىء 
کریح المساء أ كر عنفاً » ن وار درودة . 


۱ ۰ الأعمال الشجرية 1 la‏ ۱ 


جاوز 


طاثر الأنقاض 


إخلاص 
DÉÊVOTION .‏ 
(1959( 


1 
إلى نبات القرّاص وإلى الحجارة . 
ا » الرياضات الشاقة». . إلى :القطار ات الر ديثة الإإضاءة کل 
ا ا شوارع الج .تحت نجمة بلا حد” . 4 
کت اسر > كنت أضيع . وكانت الكلمات تعر بمشقة على 
طريقها ني الصمت الرهيب . - إلى الكلمات الصابرة والمخلصة . 
II‏ 


إلى « عتذراء المساء » . إلى الطاولة الكبير ة الحجرية فوق الشتواطىء 
السعيدة . إلى خحطوات اتحدت > اتفصلّت 


إلى شتاء أولترارنو )١(‏ . إلى الثلج وإلى خحطوات كثيرة . إلى 
صلی برانکاتشي (۲) حین یکون الوقت ليلا . 


Oltr"Arno (1) 


Brancacci (Y) 


a 


III 


إلى الكنائس ني ابتزر . 


إلى جالا بلاسيديا )١(‏ . إلى تماثيل في العشب ؛ ولعلها مثلي › 
بلا وجه . . 


إلى باب يسده قرميد بلون الدم على واجهتك الرمادية › يا 
كاتدرائية فالآدوليد (۲) . إلى دواثر كبيرة من الحجر . إلى حتطو 


6 F - 


إلى سانت.- مارت داغلييه (۳) » ني الكانافيز ..)٤(‏ القرميد الأحمر 
الذي شاخ معلا الفرح الباروق . إلى قصر مقفر ومغاق بين الأشجار . 


( إلى قصور هذا العام جميعاً » من أجل الاستقبال الذي تقد مه . 
إلى الليل ) . 


إلى مزلي في أوربان (ه) » بين المدد والليل . 


آل اک فت درل ماج و 


` Galla Placidia (1) 

: Valladolid (FY) 
Sainte - Marthe d#Aglié (¢) 
Canavese (¢) 

Urbin (0) 

Saint-Yves de la Sagesse. )ل(‎ 


84 


إلى دلف حيث يمكن الموت .. 


ال ر و ا و 
اسما ٠‏ 


إلى الرستامين في مدرسة ريميي )١(‏ .. أردت آن أكون مرا › 
خوفاً على مجدكم . أن أعو التاريخ شغةاً بمطلقكم . 
IV )‏ 
وداتماً إلى أرصفة ليلية › إلى حانات » إلى صوت بقول أنا 
المصباح › أنا الريت . | 


لى هذا الصوت الذي تستتفده حمى جوهرية . إل ايلدع 
الرمادي الشجر القَيّقَّب إلى رقص ما . إلى تلك القاعتين العاديتين 
من أجل إبقاء الآهة بيننا . 


Rimini. (1) 


ST 


حجر مکتوب 
PIERRE ÊCRITE‏ 
(1965) 


thou mettest with things dying; 
1 with things new born *. 
(Le Conte d’hiver) 


و أنت تلتقي بالأشياء الميتة » 
وآنا ألعقي بالأشياء الوليدة .» 
( حكاية الشتاء ). 


+ 


ا 

أن“ السماء المكوكبة. > إذ تسم > 
تقترب إليتا؛ وأن اليل › 

وراء نيران كثيرة »› أقل ظلاماً . 


وأوراق الشجر أبضاً تتلألا تحت أوراق الشجر 1 
الأحضر » ولون الثمار ٠‏ الناضجة > ابر تقال > تتام » 
مصباح ملاك قريب ؛ بض ` 

نور مخبًاً يستحوذ على الشجرة الكونية . 

يخيلل إل »> هذا المساء » 

تنا دخلنا في الحديقة الي غلاق“ 

لآل أبوايها دون عودة . 


۱۹4 


II 


2 کانك ف صدرها › و کان" الزمن يڪٿمل 
تلشرين السجة مرسومة وتتحد ٹین يصوت خافٽٿ . 


ي حلم أيار 4 


كاذت الأبدية تصعد بين عار الشجرة 
وكنت أقدّم لك الشمرة الي تجعل الشجرة بلا حل 
دون هم" ولا موت ٤‏ نمرة عام مشتر ٠,‏ 


بعيداً في. صحراء الرّبد يحول الموتى > 

م تعد َة صحراء لان كل شيء فينا 
ولم يعد تة موت لان“ شي تلامسان 
ماء تشاب بعر على البحر . 


با كفاية” الصيف ٠‏ ملكك نق" 

كالماء الذي غيرته النجمة » كضجيج : 
حطواتنا حيث يعلو بياض :الومل ٠‏ 
ليبارك جسمينا غير المضائين : 


111 


3 


ال ركة 
بدت لنا أنها الحطا »> وكتا نسر 
في القبات كما تحت السفينة 


تتحرلك أوراق الموقي ولا تتحرك . 


كنت أسيك قائدي 

سعيدة » لا مبالية ٠‏ تقودين ) 
بعيئين نصف مخمضتين › سفينة الحياة ٠٠‏ 
وتحلمين كما تحلم » بوصفها سلامها العميق : 
وتنقوس على المقدمة حيث بخفتق الحبً العتيق . 


2 
انعحاساً أبدياً للجمة ثابتة 
في الحركة الفانية . 


ګبوله > ٤‏ آوواف الأبحر 


Y1. 


Iv 


أرض" کاشھا مهباة 
انظري › 

إتها طليعتك 

مبقعة بالحمرة . 


التجمة ‏ الماء > الثوم" 
هنت هذه الكتض العارية 
الي ارتعشت وها هي س 
غ ق ت ا ت 


هلمن الزبت الناسش ٠‏ 

عل جسمها ذي الظلال التحركة > 
ومح ذللك مد رقبتها 

کما ا روح المونى . 


Y۲ 


¥ 


ها هي تقريباً اللحظة 

حيث لا ار ولا ليل" » ما دامت التجمة 
كبرت لكي تبارلك هذا ابمسي الأسمر ‏ الاسم . 
غير المحدود » ماء تتحرّاه بلا وهم . 


ستحل هذه الأيدى الواهية 
عقدة الأحلام TEE‏ 
سير تاح الضياء لمحي 
على طاولة المياه . 


حب التجمة الزبد » وسوف تعترق 
في هذا الوب الرمادي . 


Vr 


VI 


طويلا“ كان الصيف . كانت بجمة” ثابتة 
تسيطر على الشموس. الداثرة . كان صيف اليل 
حمل صيف التهار بيدين من الضوء 


وکا نتحداث بصوتِ حافت » بين أوراق الليل ٠‏ 


النجمة لا مبالية »> كذلك مقدمة السفينة ؛ والطريق 
انسر ة بينهما ٤‏ مياه وسماوات_ هادتة . 

کان كل" موجود يتحرك سفيئة تدور 

وتتزلق ٠‏ ولا تعرف روحها في الليل . 


. ¥ 


VII 


ألم يکن عاينا أن نعبر الصيف » كمثل عيط ` 
واسع جامد ٠‏ ونا البسيط ٠»‏ نا" | 
فوق عيي مقد مة السفينة وفمها وروحها » 
عاشقاً الصيف » متشرباً عينيك بلا -ذ کر بات. »> 


ألم أكن الحم ذا الحتدقات الغائبة ٠‏ 

الذي يأحذ ولا يأحذ › ولا يريد أن بمحفظ.. 

من لونك الصيف إلا بزرقة حجر آخر 

من أجل صیف اکر حيث لا شيء بقدر ان ينهي ؟ 


VIII 


لكن" كتفك تتمزق في الأشجار › 

سماء مكوكبة » وفمك يبحث من جديد 
عن الألہار الي تتنفبّس. الأرض لكي عيا:. 
ہنا ليلىك المهموم امشوق . 


يا صورتنا أيضاً › 

محملين قرب القلب اجرح سه . 

الضوء نفسه حيث يتحرّك .الحديد نفس . 
اتقسمي » يا من أنت الغياب ومده. وجرره .. 
استقبلينا » نحن الذين لنا نكهة عار سقط > 
امزجينا بالزبد على شواطئك الفارخة ) 
مع غابات حطام الوت > 


شجرة بأغصان ليلية مزدوجة » مزدوجة داعا . 


1۷٦ 


9: 


يا مياه الام » يا شجرة الغياب > یا ساعات بلا شواطیء › 
إن ليلا ما سينتهي في أبديتك . 
كيف سنسمي هذا اليوم الآحر » يا نفس › 


تضصطر ب الأضواء ي میاه الام 

تنشاً لغة تشارك التجوم اشتباكها النيّر 
ي لزيد 

وها هي البقظة تقريباً » والآن الذكرى . 


¥ الأعمال الشعر ية‎ N NY 


١‏ انظر لي 
هتاللف > ف هذا الفضصاء الذي دعر ۵ 


2 1 . ( 
ماع سر دعه وسو داع ف 


كنت أبتكرك 

) تحت عقد مرآة عاصفة كانت تأخذ 
۰ جا 

الجرء الصغير من حمرة فيلك › لا تىجزا › 


ت . 
وتۇججە « هنالك » تي موج المو 


1۷۸ 


اديقة 


كانت التجوم تقب جدران الحديقة العالة 
كثمار شجرة فيما وراءها » لكن" حجارة 

لكان الفاني کانت تحمل في زبد الشجرة ` 
ما يشبه ظلاً لصدر السفينة وما يشبه الذكرى . 


أيتها النجوم وأنت » يا حرّارى الطريق النقّة 
كنت تشحيين › وتأخذين منا الحديقة الحقيقة > 
جميع طرق السّماء امكو كة اذ تلقي ظلا“ 

على هذا النشيد الغريق ؛ على طريقنا الغامضة . 


4 


طوی الحلم ٤‏ صنادیقه 
آا المرسومة وظل 
هذا الزجة الى مهه 


تريدي ان تمسکي 

بهذه الأيدي الضيقَة الي رسمت 
إشارة الوحدة ا 

على منحدرات جسم > بلون الراب الصلصال“ 


سحي الرقبة القربة 
کماءِ تضيع 
عل الشاطىء حبث يتللا الموت . 


: PA? 


اأريد ¢ صخرة الشاطىء 
أيتها الوحدة الي لا يرتقى إليها » ما أكر الطرق ! 
أيّها الوب الأحمر » ما أكثر الساعات القريبة تحت الأشجار ! 
لکن 4 وداعاً ي هذا الجر البارد 4 ا مائی الصافية ( 
وداعاً > رغم الصراخ والكتف والنوم . 


أصغي > لم تعد لازمة هذه الأيدي الي تستعيد نفسها 
كالزبد والصخر أبدياً › 

ولا هره العيؤن الي تدر الظل' 

مۇثرة اللوم الذي لا بزال مشركاً . 


ل يعد لازماً أن نحاول ا بين الصلاة والصوت « 
الأمل والتيل › المرفاً ورغبات الماوية . 

انظري » ليس موزار من يصارع ي روحك › 
ضد سلاح الموت » الذي لا شكل له › بل الصنج . 


وداعاً » يا وجهاً ني آيار . . 
زرقة السماء قاتمة" هنا › اليوم . 
سيف التجمة اللامبالية 

جرح مره ثافيةة أرض" الام . 


1A1 


المصباح 4 اام 


1 


م أكن أعرف أن أنام دونلك > لم أكن أجرؤ 

أن أخاطرَ دونك على الدرجات المابطة . 

اكتشفت بعد ذلك أن" هذه الأرض 

ذات الطرق الي تؤدّي إلى اموت »› حلم" آخر ٠.‏ 


آنذاك شئتك عند وسادة حماي 

ألا توجدي » أن تكوني أكثر سواداً من ليال كثيرة > 
وحين كنت أتحدّث عالياً في العام الباطل > 

كنت معي ني طرق الوم البالخ الرحابة . 

كان الإله الملح في هذه الشواطىء ) 

الي كنت أضيشها بالزريت الثائه » و كنت تنقدذين 
نطواي ( ليلا ليلا »> من الهاو ية الي نحاصرلي ٤‏ 
وفجري » ليلا" ليلا » أيّها الحبً الذي لا يكتمل . 


AY 


. I 


- كنت آني علیائ > يا واديا كتير الحجارة › 
أصغي إلى ضوضاء راحتك المهيبة 

لح في الأسفل ني الظل” الذي بغطيك 

المكان المحزين حيث ابيض زبد اتوم . 


كنت أسمعك تحلمين » أيتها الرتيبة الصّماء > 
وأحياناً بصخرة مكبورة غير مرثية 
کما تب صوتك ( اتسا ين ظلاله 

مجری انتظار مهموس ضيق ! 


صحيح » هناك عالباً في حدائق الطلاء اللعرفي » 
طاووس" كافر يكبر بأضواء فانية . ٠‏ 

لکن انت يكفيك هبي الذي بتحرك › 
تسكنين ليل جملة منحنية . 


من أنت ؟ لا أعرف ملك غير النذير 
وسرعة طقس غير مکتمل › ي صوتك . 

) تشار کين الغامض ف ذروة الطاولة > 

وما أشد عري يديك ٠‏ المضاءتين وحلدهما ! 


Ar 


کب المذاق الغامض :َ 
حب ماءِ مليءِ بالرمل 
ب الكائن الذي لا عودة له . 


کت سرب ٤‏ بحت سی 
الماء الم > الاء العذب »> 
الح الذي لا يتقاستم 


لکن لا تم ْ 

انها الفم الذي يطلب 

کر من انعکاسِ مضطرب » 
أکر من ظل“ ہار : 


) الروح تنمو من حب 
الزبد بلا جواب . 
الفرح بنقذ افرح 
والحب اللا حب . 


A 


كان يقول لي نت الاء الأ كر غموضاً » الأكثر نضارة حيث 
ذاق الحبً الذي لا يسقاصم . استبقيت خحطوته > لکن بين حجار 
أحرى « ي ال ت الأبدي لنهار اکر افاضاً من ار . 


۱۸ ۵ 


حجر مکتوب 


حظوة" > كنت تقولين › لمصباحنا وأوراق الشجر > 
ضيوف مساءاتنا › ھۇلاء , . 

بحرون إلينا مراكبهم على البلاط 

يعرفون شهوتنا للأبدي . 

التيل كامل" في السماء الي تعلن ارها » 

وهم جاؤوا بحطوة لا ظل ها يوقظوننا 


خنطوة الكواكب تقيس أرض هذا اليل المبلطة > 
وهم يمزجون بنيران كثيرة الغموض اللحاص" بالإنسان . 


AY 


کان یشتهی › دون أن يعرف 
هلل › دون أن بلك . 
أشجار” » دخان › 
اطوط ار والحيبة 
کات سسکا : 
al `‏ 
يعانتق إلا موته . 


AA 


مکان الموڻي 


ما مكان الموقى > 

آم حتق" مثلنا في الطرق » . 

هل يتكلمون › لأن كلمانم أكثر حقيقية › ) 
هل هم روح أوراق الشجر أو أوراق أكثر علو ؟ 


ا ا . 
هل بضشی الفينبق هم قصرا 
وأقام هم مائدة 1 
هل صرخة عصفور ما ني نار شجرة ما 
هي الفضاء حيث يتدافعون ؟ 


ريما يسكنون ني ورقة اللّبلاب 


لان" کلامهم المشهاك 
مرفاً" لتمرق الورف ١‏ حبٹ جي اللبل 


AA 


کنت جمیلة كما ينغي . 
ربما يشبهي ہار كهذا التهار 
لك العوسج يتغلب على وجهي ٠‏ 
والحجر يرهق جسدي . 
اقتربي > 
أتتها اللءادمة العمودية اللخططة بالأسود > 
ذات الوجه القصير . 


اسكبي الحليب الغامض الذي بثر 
قوني البسيطة 
کوني آمنيي ٠‏ 

مرأضعي أيضاً » لكن من اللحلود . 


مکان الموفى 


رما كانت ثنية السيج الأحمر 

مكان اموي . 

ریما يسقطون 

ي يديه الحصویتين ؛ هل يٹکاثرون 
ي الأمواج الراشقة ذات اللون الأحمر :+ 
هل جسم العمياء الفتية » الرمادي" ٠‏ 
مرآة" هم ؛ هل يداها »> هي الغريقة › 
هما جوعهم في غناء الطيور . 


أم نهم تجمعوا تحت الحميّر أو قيقب + 
لا ضجيج بعد الآن يشوّش اجتماعهم . 
تقف الربة على ذروة الشجرة 


وتوجه نحوهم الإبريق الذهبي . 


وأحياناً تتألق الذأراع الإية وحيدة في الشجرة 


ر کہ 
و تصمت طيور » طيور أحری ت 


رت ن او ا 

ني معجبة" بنفسي . الكوا كب 

الأنمار »› الغابات لم تكن تضاهيي . 

كان القمر يتقشر على ثيابي الرمادية . 
كانت عيناي الغائر تان 

تضيئان البحار نحت قباما الظاة 

وكان شعري أكر اتساعاً من هذا العام 


بعينيه المغلوبتين » وصرخاته الي لم تكن تصل إل . 


تعوي حيوانات ليلية ؛ هذه طريقي ٠‏ 
وتنغاق واب" سو داء 


4¥ 


ر 


ساقىك ( لیل" بالخ الكثافة » 

تهداك » مشدودين »> ٠‏ 
بالغا السواد » هل أضعت عير" > 
اعصابي من المنظر الفظ ۰ 

ثي هذا الظلام الأشد فظاظة من الحجر »> 
e‏ 


گ٣‎ 


ني مركز الضوء » أبطلت 

او“ رأسي .الذي صدٌعه الغاز > 
بعد ذللف اسمي وجميع البلدان › 
ثبشت يداي المستقيمتان وحدهما . 


سقطت ني رأس الو كب 


بلا إله »ولا صوت مسموع » ولا نحطيئة 
حيواناً ثالوثياً يصرخ . 


۴-.۰ الأعبال الشعرية ٠٣-٣‏ 


= 


اسقطى » لکن مطر؟ علا » عل الوجه 
آطفثی › لکن بہطءِ > السراج البالغ الفقر . 


١ ê 


تسألين عن امم 
هذا البيت الواطىء المهدام › 


حين تعبر الرياح الكبيرة 
العتبة حيث لا شيء بيغتي أو يظهر ٠,‏ 


هذا حنا وة ومن وجهيهما الرماديين 

ي ث ښ 4 ۰ 

سقط جص النهار واری من جدید 

زجاج فصول الصيف القديمة . أتذكرين ؟ 
الأاكر بريقاً في البعيد »> القنطرة بنت الظلال ؛ 


ايوم » هذا المساء »> سنشعل ارا 
في القاعة الكبيرة . 
سسښتعد » 


سنار کها تحيا من أجل المولى . 


وقفت آجلور »× 

ي الأوراق اليثة . 

قامتها المحمو مت ل 

عت ید خجتهدة . 

بيات رقبتها تحت حرارة الشغاه , ٠‏ 
CMe ENE‏ 
ويها ابعر ي سريرالصلضال . ٠‏ 


Aglaure » 


حجر 


طو یلا دامتٹ ل في الدار لقاعم وکنت 
وعي الشتاء : کک من انحی 

حزن » وقوة › على صورة › 

وبمرارة › على انعکاس يوم آنحر . 


كنت » أينها الذاكرة »> 

دول أن آشتهي ف 

أك من المشاركة في المزج بين ضوئين › 
زيت النهاري ني سفينتها الرجاجية › 
الذي ينشر روحها الحمراء في سماء الأمطار لطويلة . 


ماذا كلت سأحب ؟ زبد البحر 
فوق ترييستا » حين کان لون مرها الرّمادي 
بيهر عيي ا هول الشواطىء > 

الذي يمكن تمزيقه . 


14۷ 


چچےر 


عواصف بعدها عواصف » ل اکن 

إلا طريقاً من التراب . ) 

غير أن" الأمطار كانت لمدّىء الراب الذي لا يدأ > 
ومد الموت ني قلبي سرير اليل ٠.‏ 


14۸ 


اسر 


کاب بورفیریوس عن .الشمس > 
انظري ٠‏ إليه كومة من الحجر الأشود . 
قرات طویلا کتاب بورفیریوس › 
ن إلى مکان لا شمس فيه . 


144 


م 


أيتها المقولة بصوت خافت بين الأغصان :¿ 
أيتها المهموسة > الصموتةة ٠ ٤‏ 
حاملة الأبدي » أيتها القمر »٠‏ افتحي الشبَاك قليلا 

وقومي بانحناءة لأجلنا نحن الذين لم يعد لنا نهار . 


صخ الوجه الا کر د کنة 
أن" التهار قريب . 

عبثاً انكمش نبات القاس 
فوق الحديقة القدعة . 


- هذا الشعب أيضاً يبه 
هذا الغياب › رجاۋژه . 
لكن القمر يتغطى والظل 
o‏ فم اموي , 


عن ایروس پرونز ې 


کت تشيخ في نايا 

الرتابة الالية . 

ر ۶ 7 , 
من چاء ور جن E‏ 
أفقات العاري ؟ 


ا ا 
|اکتشف طريقاً لك . ا . 
هذا لا يعني أن" التيل القدم 
الطفل د الطائر منخفضاً 
ني ظلمة القباب 

أمسك ذا القلب وهو يأحذه 
إلى الأوراق المجهولة . 


e 


ص۔زت 


کنا نشیخ > هو الأوراق وأا التبم ٤‏ 
هو القليل من الشمس وأنا العمق 
هو اموت وأنا حكمة الحياة . 


كنت أفبل” أن بقدم لنا امن ني الظل 
غ 
كنت حب أن تهب الرّيح الي تحمل الظل ‏ 


أن لا يكون الموت في التبع الغامعض 
إل انبطر اب الماء الذي لا قرار له » والذي كان التبلاب يشربه . 


فار" اسار ماما 


ee e em eme r e mm a era ma maa a 


كان المرآة والنهر الفائض » هذا الصباح › 
بتناديان عبر إالغرفة »> كان نمة ضوآن ` 
يثلاقبان ويتحدان تي الغامض 


من أثاث الغرفة المفضوضة . ٠‏ 


وکنا بلدين من التوم ٠‏ 

يتواصلان بأدراجهما ا-سجرية 

حیث کان یضیع ماء حلم » غير مضطرب 
يتشكتل باستمرار › ينفكاك باستمرار .. 


كانت اليد المانئة تنام قرب اليد القلقة > 
أحیانا کان جسم بتحرك قلیلا“ في حلمه » 
وبعيدا › ي ماء طاولة » أكر سواداً 
كان ينام الثوب الأحمر المضيء . 


الكت 


لقعكن كتفاب الفجر »> حاملا 
زي الليلي القام ¢ 
وز افون ال > 


کمثل بلاد أكر صفاء تنحي على ظلالنا 
- ليكن طوياا النهار الذي بنزلق فيه › لامعا › 


س ت I‏ س 
مغ حلم يتدفق جاريا »› غير موحى. 


آه ني ضجيج أوراق الشجرة ) 
كوني قناعاً لعيني الحلم المودّع » المغلقتين ! 
سمعت اشتداد صخب غری آخر 


مدأ » أو يضيع > في آبديتنا 


اأشجر ق الفنديل 


تشيخ الشجرة في الشجرة › إنه الصيف . 
يعبر العصفور غناء .العصفور ويهرب . 
تضي ء حمرة اللوب وتبعر 

بعيداً » في السّماء » قافلة الألم القدم 


آه يا لليلاد اطشة 

کلهب قندیل نحمله ‏ 

والتوم قريب في نسغ العام 
سيط بض ن المتقاسمة . 


نت أيضاً بين اللحظة ق ضوء القناديل 


ومحلم ثي النهار . 
تعرفين أن عتمة قلبك هي ما يشفي 
الستفينة الي تبلغ الشاطىء وتسقط . 


. Yè 


الدروب 


دروب > وسط 

ماد ة الشجر seê‏ 

باقات غناء العصافير › الذي لا يتعب . 
ودمك كله مقدس بحت يد حالمة 


أبتها القريبة › يا نهاري كله . 


) E 

الصّد ىء › بين الأعشاب العالية » لن ينسى 
أن" الضوء ممكن أن يشتعل بين. القشور المعدنية 
ومحرف ملح الشك والموت 


ê 


اا 


الاس 


أحياناً كنت أعرفاف أرضاً » أشرب 

من شفتيك قلق الينابيع 

حين ينبجس من الحجارة. الدافثة » و كان الصيف 
يمن عالياً على الحجر السعيد وعلى الشتارب.. ٠‏ 


أحيانا كنت أسميك الآ وكتا تشر ` 
شجرة حر كاتك جميعاً طول التهار . . 

کا جلو راا اا وة ا د 
هكذا كنت أبتكرك وسط شعرك التير . ٠.‏ 
کان صیفٴ كبر باطل" قد نشف احلاسا. 
أصنداً أصواتنا » كبر جسمينا › فلك" قيودا . 
أحیاناً کان السریر يدور کمثل زورق حر 
يدل ببطء بعيدا في البحر . 


الدام ٠‏ التخمة !أمسابعة 


يام طويلة » طويلة . 
الم غير المسكتن يرتطم بالدم . 
ينزل على طبقات أرجوانية ني نبض قلبك . 


جين تشرد الرقبة 


تأحذ الصرحة المقفرة داعا فماً لقياً . 


هكذا يشيخ الصيف . هكذا يطوق الموت 
سعادة اللهب الذي يتحر ك 

وننام قليلا“ . التخمة السابعة . 

ترك طویلا ف النسيجخ الأحمر : 


الساعة الحامسة . 

النوم حفيف » بقع على زجاج النوافد . 
ترف التهارٌ هنالك ني التّون ٠‏ الما البارد › 
الحاري › مساءٌ . 


وهذا كما لو أن الروح تبسط 
. 8 # لھ سے هھ 
بصير ورا ضوءا » وتطمشن › 
لكر" » حين يتمق الواحد » على الاق الد كناء 


تضيعين » حيث شرب الم الموت اللآذع . 


ر قرنٌ اللحصب مع المر 

الأحمر ي الشمس الي تدور . وأزيز 
تل الأبديّة الوديعة العكرة 
فوق ارج القريب الذي لا يزال يضطرم . ) 


۲۰۹ : الاعمال الشهر ية ع | 


اس .اغ 


تخدیدات' زرقاء وسوداء . 
السرير » واسع مكسر کنهر فائض . 


والنار تقحدث قربنا في أبدية نباتات التاعمة . 


: 1 


ضور ء الساء 


المساء »> 

طيور بلا اية »› تتحادث 

يعض" بعضها بعضاً » ضوة . 

يد“ تحر كت على . الحاصرة القغراء . 


ٹابتان نحن منذ وقت طويل . 
والرّمن حولنا كمثل غدران من اللّون . 


اأصبر 6 "ايناغ 


ماذا يارمك أيها الصوت الذي يعود » القريب من التراب 
كنسغ زيتولة جمدها الشتاء الآلحر ؟ ) 
الوقت الإهي اللأرم لملء هذا الإناء ٠‏ 

بى » لا شي ء إلا" أن حب هذا الرمن المقفر واللىء بالتهار . 


الصبر لاإشعال نار نحت سما سريعة » 

الانتظار المشرك من أجل خمرة سوداء ١‏ 
الساعة ذات القباب المفتو حة تکون 1 
ظلال" تلعف على يديك المأماتين . 


1 


موت 


آہ »> کم كتا بسيطین › بين هذه الأغصان 
لا شان لنا > نسير بخطوة واحدة 
ظلا يعشق ظلاًَ > وفضاء الأغصان 
لا يصرخ نحت وطأة الظلال. › ولا يتحرك . 


هديتك إلى نوم بلا هموم > 

إلى خحطوات لا غد ما > إلى يام بلا مآل »> 
إلى بوق الأدغال حين يبط اليل النبّر ء 
مدير ة نحونا عينيها أرأضاً بلا عودة . ٠‏ 


إلى صمي ؛ إلى قلقي الذي لا حزن فيه 

حيث كنت تبحثين عن طعم الرّمن الآحذ في التضج . 

إلى طرق كييرة مغلقة »> حيث كان يني ليشر ب الكوكب الحامد 
من الحب» والأحذ ا 


1۳ 


ار کسر ماما .. 

ألح أحياناً رقبتك › وجهك 

ثم > لا شيء غير المشعل. › 

لا شي ء غير الثار الضخمة › أمواج المونى > العالية . 


يفصلك عن التّهب رماد 
ي ضوء المساء > 
أبّها الحضو ر › 


من اجل عيد غامض . 


E 


تروء ¢ منغيراً 


نعد نرى في الضياء نفسه 

تعد لنا العيون ذاتها > الايدي ذاتها . ) 
الشجرة أكر قربا > وصوت الينابيح أكر بقظة › 
وخطواتنا أكثر عمقاً »> بين الموتى . 


أا الإله غير الكائن » ضع يدك على كتفينا 

ارسم' جسمينا بثقل عودتك › 

أكمل مزج أرواحنا بهذه الكواكب > 

هذه الغابات » وصرحات هذه العصافير » وهذه الظلال وهذه 
الأيام . 


اجحد' نفسك فينا كمثل رة تتمزق 
امحنا فيلك . اكشف لا 

ا اال ا ا 

و سقط بلا نار ي کلمات بلا حب . 


۲10 


ر 


هل سينقذ التهار ي غور التهار 
الكلام القليل الذي كتا معاً ؟ 
من جهي > أحببت کشراً هذه الأيّام الواثقة » واسهر 
على بضع كلمات منطفئة ي موقد قلبينا . 
e‏ 


TI 


کا ناف ذه المروج 
حيث کان إل" حرج أحياناً من شجرة . 
( و کان ذلا در هاننا ُ حو المساء ) 


وأشعر بثقلاك فوق أيدينا المتأملة > 
با لك أنت » يا كلماتي الغامضة › 


ا خواجز على دروت الساء 


1¥ 


نقلب ٠‏ الماء غير المغطرب 


هل عرفت قط 
غي آلا“ شيء م ياد“ 
على القلب الذي لا عودة له . 


لا نقلة عصفور 

على هذه القبّة الرجاجية 
لقلب خرقه 

ادائ والظلال . 


هم عليك 
شرب حياتي . 
لکن › لا ذکری 


٤‏ هذه الأرراق 


أنا السناعة البسيطة 

والماء غير المضطرب › 
هل عرفت أن أحبّك › 
غير عارفة أن أموت ؟ 


۲1۸ 


کلام المساء . 


م يكن لبلد أوّل تشرين الثاني مر 
م بتمزق في العشب » و كانت طيورهٴٌ ٠‏ 
تلجاً إل صراخ غيابٍ وحصی ˆ 
ا ا ا ا 


يا كلامي في المساء . 
کمٹل عنب الحر یف المتأحر ( فف رور الت 
لكن اللحمرة تلتهب في روحك وأحظی 


حرارتي الوحيدة الحقيقية في عباراتك المؤسسة . 


يکن أن تأي سفينة 

اكتمال الحريف › نيرة »› 

سنعرف أن نمزج هذين الضوئين › 

آه يا سفيني المضاء ة التامبة في البحر > 


صوة الليل القريب و صوء الكلام : 
ضباباً سيصعد من کل شيء حي 
وأنت » احمرار قنديلي تي اموت . 


۲14 


« آندیام ٤‏ کومبانیی بیللی . . . ٠‏ 


Don Giovanni, lL, 3. 


هل مصابيح اليل الفائت » ني أوراق الشجر > أ 
لا تزال تشتعل » وي آي بلد ؟ 

إنه المساء »> حيث تكبر الشجرة » على الباب  ,‏ 
سبقت النجمة الثار الواهية الفانية . 


ا تهر أكثر تلألؤا في لاء أ ٠‏ 
أسمع زبداً تحمله الموسيقى ey‏ 
حيث بخفق قلب الموتي › المفقود . 


TY ° 


كتاب من أجل الشيخوخة 


جوم" منتجعة ؛ والراعي 

موس" فوق السعادة الأرضية + وسلام" كث" 
كصرخحة هذه الحشرة > غير المنقظمة > 

IES 0 

صاعد" من كتابك نحو قلبك . 

تتحرك ريح بلا صوت ي ضجيج العام . 
اازمن يبتسى بعيداً » لتوقفه عن الوجود . 
بسيطة" هي التمار التاضجة ني الحديقة . 


ستشیخین › 

وإذ يبهت لوناك في لون الشتجر > 
صانعاً على احدار ظلا أكثر بطاً » 
وإذ هدد الأرض » بروحها أغيراً > 
ستستأنفین الكتاب ثي الصمحة المروكة 
ستقولين هذه كانت الكلمات الأنحرة الغامضة . 


۲۴١ 


حوار القلق والرغبة 


غالبا » تيل قوي 
وجهاً قربانيًاً » أشعتّه 

کمثل حقلٍ محروٹ . 
الشفتان والعينان بواسم 
الحبهة مقطة ٤‏ ضجة خر متلعبٍ اص 


€ 
أقول له : قوتي » فیزداد 0 

یمن على بلد حرب ي طلوع الشمس › 
وعلى نهر يطمثن بالتعرجات . 

هذه الأرض المأحوذة المخصية : 


وأدهش آنذاك » لمذا الوقت a.‏ 
الذي لزم » وهذا التعب . ذلك أن" التمار ‏ 
كانت تسود من قبل في الشجرة . وكافت الشمس 
قد أضاءت يلد المساء . 


انظ إلى المضاب العالية حيث أقدر أن أعيش > 
إلى هذه اليد الى تساك بيد صخرية أخحرى > 
إلى تنفس الغياب الذي يرفع 

طبقات_ حرث خريفي لم یکتمل ن 


۴ 


Ii 


أفكر بالغائبة كوريه « ؛ الي قبضصت 

يدها على قلب الأزهار » الأسود التلألء › 
والني سقطت › تشرب السواد »> غير مكشوفق > 
ني مرج الضّوء - والظل“ . أفهم ا 
هذا اللتطاً > الموت . الرنبق » الياسمين 
من بلد نا . شواطیء ماءِ 

قلیل العم ْ صاف وأحضر › بعل ظل 
قلب العام » يرتعش فيه . . . لكن بلى »> خذي . 
حطيعة الرّهرة المقطوعة غفرت لا 
الوح كلها تتقوس حول كلام سيط 
وتضيع الرتارة تي الشمرة التاضجة . 


حدید کلمات الحرب پتبد د 
£ الماد ة السعيدة الى لا عودة هما . 


Corê # 


. 4 


III 


بى »> هذا هو . 

افتتان” في الكلمات القديمة . 

تدرج حياتنا كلها ني البعيد كمثل جر 
سعد » پوضحه سلاح ماءِ حي . 


لم تعد لنا حاجة" 

إلى الصور لكي نحب 

تكفينا هناك › هذه الشجرة الي تتفصم › بالضوء › 
عن ذاتها » ولم تعد تعرف ) 

غير اسم شبه ملفوظ لله شبه متجسد . 


و كل" هذا البلد العالي الذي يشعله الواحد القريب جداً > 


وهذا املاط على جدار يلمسه الزمن البسيط 
ديه اللتبن قاستا واللتين لا حزن فيهما . 


٠هم الاعمال الشعرية‎ e 


IV 


وأنت › 

وهنا هوي › 

أيتها الأقز” في الضوء المعاكس يا من أحسنت حبها 
ولم تعد غريبة عي . أعرف أننا كبرنا 

ي الحدائق الداكنة ذاما . شربنا 

لماء الصعب نفسه تحت الأشجار . 

و هد دك ملاك القاسي نفسه . 


وخطواتنا هى نفسها › مغللتة 


ا 
من عوسج الطفولة الي تتنسی ومن 
اللعتات الشريرة نفسها . 


۹ 


تصوري أن الضوء 
تأر ذات ساء على الأرض › 
فاتحاً يديه العاصفتين الواهيين › اللتين جد ف راحتیهما 


مكان قلقنا ورجائنا . 


تصوّري أن يكون الضوء ضحية 

من أجل سلام مکان فان وي ظل إل 
بعد حقاً » وأسود . كان الأصيل 
أرجوانيًاً » بشعاع بسيط . التخيل 


عرف ي المرآة > مدیراً ونا 


وجهه الباسم الفضي النير . 


أنضجت ممارَها السرة بى أغصان غائبة 
أهذا بلد" أكثر قرباً » يا مائي النقي ؟ 


2 ی ا ت ۾ ا 
« بعيداً » التموسق › « ساء » التفكك ؟ 


YY 


VI 


آه أيقظنا جناحك المكوّن من الأرض والظل > 
بها اللاك الفسيح كالأرض ٠‏ وانقالنا 

هنا » في المكان نفسه من الأرض الفانية 

من أجل بداية . لتكن التمار القدعة 

جوعنا وظمأ نا المسكنين أخيراً . 

لتكن التار نارنا . ويصبح الانتظار 

هذا القدر القريب » هذه الساعة »> هذه الإقامة . 


وإذ نبت الحديد > القمح المطلق › 
ي تربة حركاقنا ٠»‏ 

ولعناتتا »> وأيدينا النقبة › 

وإذ سقط ئي بوب استقبلت ذهب 
زمن > کدائرة الکو اکب القرببة > 
وعطوفٍ وباطل > 


هنا » حٹث عضی ( 
حسث تعلمنا اللغة الكو نية ( 
6 تتح ۾ کلمتا »> مرق" 


عبر القلب الشمسي . 


۸ 


عن بييتا لتانتوريه 


ما من ألم قط 
افترسته الشمس › كان أكر إناقة 

ني هذه الشباك السوداء . وما من إناقة 
قط كانت سیا أکر روحة »> 

نار مزدوجة » واقفة على شباك المساء . 


هتا › 

کان رجا عظم" رساماً . وه > ما الاكار حقيقة' 
من حزن يشتهي > أو من الصورة المرسومة ؟ 
مقت الرغبة حجاب الصورة 

أعطت الصورة الحياة إلى الرغبة المنزوفة . 


نت من يقال إنه يشرب من هذا الماء شبه الغائب 
تد كر أنه يقلت منا ›» وكلمنا . 

هل المخيبة » الي أمسك بها أخيرا › 

هي من طعم آحر غير الماء الفاني » وهل ستكون 
امنور بکلام غامضٍ 

والذي شرب من هذا التبع المي أبداً > 
أم أن الماء ليس إلا ظلا » حيث لا يفعل وجهك 

إلا آن یعکس نایته ؟ 

- لا أعرف 4 الت ج الزمن يکتمل 

كفيض حلم لالة غير مكشوفة > 

وصوتك » كالاء نفسه » يمحي 

من هذه اللغة النيّرة الني استنفدتتني . 

بى » أقدر أن أعيش هنا . اللاك > الذي هو الأرض > 
عضي في كل دغل › ويظهر ویشتعل . 

آنا هذا المذبح الفارغ » وهذه الماوية »> وهذه القباب 

وربا آنت > والشك" : لكن الفجر 

وتلألؤ الحجارة المفضوضة . 


۰ 


فن ااشعر 


كان النظر مروفاً حارج هذا الليل . 
كانت الأيدي يابسة وجامدة . 

صولحت الحمَى . قيل للقلب 

أن يكون القلب . كان شيطان" في هذه العروق 
هرب صارخاً . 

کان ي الفم صوتٴ قاتم دام 


LL 


غسل وا e‏ 


۲۱ 


ثي خحديعة العتية 
DANS LE LEURRE DU SEUIL‏ 
(1975) 


They look’d as they had heard 
of a world ransom*d, or one 


destroyed *. 


(Le Conte d’hiver) 


« دوا انهم معوا ٠‏ 
( حكاية الشتاء ) . 


۲۳۲ 


اهر 


لکن کل » داعا 

من انتشار جناح المستحيل 

بصرخه » تستبقظ 

ني المكان الف اض إ۷ لا .صك ا : 
اج الل ال کف ١‏ جا 

نوم رمي على الجر . 


وتنهض مرة أبدية 

في هذا الصيف الذي يحاصرك . 

انية » هذا الضجیج من مکان آنحر > قريب > بعيد ؛ 
تمضي إلى هذا المصراع الذي يرج . . . لا ريح في اللحارج » 
وأشياء الليل جامدة" كجبهة ماءِ في الضوء . 

انظر ) 

إلى ااأشجرة » حاجز الشر فة ٤‏ 

المدى الذي يبدو مرسوماً في الفراغ › 

كتل اكسيد الكوبالت النير ثي الوادي : 

لا تڪاد ترتعش » ريما هي انعکاس 

شجر آخحر وحجارة أخرى في التهر . 

افظر > بعينيك جميعاً انظر ! لم يعد لشيء هنا › 


Y0 


أكان هذا الوادي ¿ هذا البريق 

على الذّروة ني العاصفة > أو الحبز > أو اللحمر > 
ذلك التنفّس الأبدي الصامت الليلي 

الذي کان يو حد 

ي النوم العتيق, 

الحيوانات والأشياء الميلة 

مع اللا نہاية تحت عباءة النجوم . 


انظر > 

اليد الي تسك بالتهد › 

تتعرٴف عل شکله » تفجر منه 
الفاف المذاب > تعلو اليد “٠‏ 
تتام ابتعاد ها » جهلها › 

وتلتهب منسحبة ني الصرخة القفراء . 
تتلألاً السّماء مع ذلك بالإشارات ذاتها > 
اذا تخر المعى 

ف حاصرة التجمة الدأبً > 

جرحاً لا یشلفی ینجڑیء 

في نهر کل شيء عبر کل شيء 

من دمه المتجمد › كرقم موت > 
الدفلق التلألء لحيوات غامضة ؟ 
تنظر إلى التهر الأرضي يتدفق › 

في الأعلى والأسفل ني الليل ذاته 


۳1 


رعم هده الانعکاسات كلها م الي جمع 
الشجوم عبثاً إلى الشمار الفانية . 


ونت الآن تعرف بشكل أفضل تك کنت تلم 
أن زورقاً حمل تراباً أسود 

کان بنحرف عن الشاطىء . كان النوني 
يضغط يسمه كله على العصا الطويلة 

الي بلع 4 ولا تعرف 

أن › ي آوحال لا اسم ما تي قرارة التهر . 
يا أرض » يا أرض 

لماذا كمال" الثمرة » حين يتوارى المعى 

عن اللون والشكل > کمثل زورق م نکد نستشعره › 
ومن أين هذه الذكرى الي تعصر قلب 

زورق من صيف آخر بستوى العشب ؟ 

نعم ws‏ ا ادامات الكثرة عبر کٹیر 

من الألغاز ‏ وكثير من اليقين أيضاً »> وحى 

كثير من الفرح ly‏ ؟ ولاذا الصورة 

الى لت الق ٠‏ ل لت 

حى الحلم المضطرب › تلح 

رغم إنكار الكائن ؟ أيّام عميقة › 

إله شاب كان يعبر مخاضة التهر 

كان الراعي يبتعد بي الغبار > 


YY 


کان أطفال" بلعبون عالباً ني أوراق الشجر ٠‏ 
ضحكات »> معارك ثي السلام »> صخب المساء > 
وکان لسم الروح > هناك > الإيقاع نقسه هھ 


الوم › ليس للمعدآي 

إلا" الشاطىء الصاحب > الأسود 

وحین مات بوريس دو شاوزر »٭ 

مصغاً على الصيف العام إلى موسيقى 

لا بعرف مجاوروہ عنھا شیا ( هل كانت 
موسق ناي احلاص المثرّل » 

أو خير أقصی من الأرض الضائعة › 


کر ص zl‏ 


) عملا » متجایاً ؟ ) - لم يرك وراءه 


إلا مياهاً تشتعل ألغازاً . 


يا أرض › 

ما من جوم اکر عتفاً ‏ 

حثمت بنیران آکر ثا تبخم السماء 1 
ما من نداء لراع ي الشجرة أكثر افر اساً 
در صیفاً اکر غموضا 1 


° ».S™ Gg a س‎ 


Boris de Schloezer. 4 


TFA 


A‏ ر 
يا ارضس > 


ماذا أدرك » ماذا كان يفهم › 
ماذا قبل ؟ 
أصغی طويلا ٤‏ 
e =‏ .2 
2 نهض ۰ نار 
j‏ الذع کان اة > 
هذا العمل الذي كان يبلغ : 
من يدري › ذروة 
من الازفكاك > من الا كتشافات المتجد دة »> من الفرح 
أضاءعت وجهه . 


و 


و 


ا اللي ترتطم بالموج الموحل . 
e‏ 


قيد ينزلق إلى قاع التهر . 
£ مڪان آنحر 
هنالك حیث کنت اجهل کل شيء » حيث كنت أكتب › 
کان کلب لعله مسموم" 
خدش الأرض القانعة المرة . 


f۴۹ 


إل هذه الکلمات > ادد ا 


£ اللغة سو داء 


جامد از 
إلى طاولته » مثقلة 


الإشارات » بالبريق . والمنادّى 


a. OHS HAS HH QQ DS BS i 0 u a a و‎ a طض ي‎ 


ا4 الاعمال الشعرية ٠١-٣‏ 


ي القمح المشوه 
والحمرة الي جف . 
ني اليد اي تحتف 


ليك غائىة . 


ې لا جدوی 

الثذ كر . 

٤‏ الكتارة ( سریعاً 
ملوءة” بالتيل . 

وني الكلمات النطفثة 
حى قبل الفجر . 


T j 
asa ں‌‎ 
ES ٤ 1 
يدر آي صيف‎ ٣ المسل الذي‎ 


م ا 

أل يتضجه . 

- م ت هه 8 س لھ E‏ 
٤‏ اأاخمة الى کف ) عليفة » 


حی ت صح وقد صارت جليدا » 
المفتاح ٤‏ ترا 


` 4 


اصطدم ¢ متا حرا 


الشفاه اد تشتهي 
حی صن یسیل الد م 4 


اليد إذ تصطدم أعظم 
أيضاً عندما 
لا تعود الذاراع إلا رماداً 


طز ي 
مار أ . 


کثیراً قبل أن یندفع الكلب 
٤‏ الأرض السوداء 


SU 


ينطلق المعداي ٠‏ صارحاً 

حو الشاطىء الأحر . 

ادفع مر كبك من أجلنا 

في الماد ة » 

وفمك ملي بالوحل 

وعيناك مأكولتان . 

بأي قاع تحظى عصالك » لا تعرف > 

أي انحراف 

› وقد استولى عليها السواد‎ >» e, 
. کلمات الكتاب‎ 


کٹیرا قبل الکلب 

الذي بغطی بشکل,ٍ رديء » 
تغتطى ٠‏ أينها المعدي 
ععطف الإشارات . 

مفتاحا أو اثين » واللحريطة 
الباطلة لأرضٍ احری . 
تصغي > وقد استدارت عيناك 
حو لاء القاتم . 

تتصغي إل بعض ابحراقات 
الي سقط . 


tf 


يراد ( اها المعدي 0 

زرع ۇھ میضصات لفو فوزرئ 

الذي حمل دهت الحبوب المغياة 
کت ا رلت ادرا ان ع أذرعهر" 
ذات الظلادل الثقعلة ٤‏ 

وروز أثدا-ہن 

ضحات" بتأجج عالباً هئالك > ٠٠‏ 


رميت دامياً 

في الضوء > 

فحت عينيك » صارعاً 

لکي ٿسمي النهار. 

لكن لم يقل التهار 

حى سقط من جدید رداءُ الد م : 
بصرخة كبيرة صماء › 

قوق الضوء . 

حك" يتأجج عالياً هناك »> 


0 


حمر ي الكثافة 
الي تتفت . 


لا تلتفت إلى نيران 


کثيرآ قبل التار 

الي لم تحسن الاشتعال > 

وضع شاهد الثار » غير المعروف » 
على سرير من الورق . 

با قراء الإشار ات 

ية ريح من الوجه الآحر » غير مسموعة > 
ستجعل وجوهكم غير المدارة نحونا 
تدمدم ؟ 

أب اید مارد دة 

و کانہا تکتشف » 

ستأڪذ » ستقلب 

ظل الصفحات ؟ 

اة أيد متأمّلة 


تبدو کانہا وجنّدث ؟ 


أوه » اني » مشي 
يا سحابة 


۲4“ 


الابتسامة الي تتحرلد 


. د لير‎ ٤ 
کوني للمقرور‎ 
عند الشاطء‎ 
بشت فرعون‎ 
( و حادماتسها‎ 


اللاي لا يزال ماۋهن 
قبل التهار 4 
يعکس النسيج الاحمر 


e. ٠ ؟‎ ۰ ۰ E. HS HD FE FEF MWD .Ç_ PHH GOGOGS HD GHG HE A 


اتش التانت 
من الرّؤان القاتم 


وعلى الماء نحشب أسود 
بتشربه ویزدوج 
بانعكاسٍ ¢ حث المعى 


شک ا 


استقبلٰي ¢ لکي تنام 
ی كلامك 
كلماتنا الي تثقبها الريح 


› هل جئت لتشرب من هذه اللحمرة‎ ١ 

لا أسمح لك بشربا . 

همل جثت لتتعلم هذا الحبز 

القاتم » الذي حرقته نار الوعد > 

لا أسمح لك بأن تلقي عليه ضوعاً . 
E Ts‏ 

بهدثك الاء › القليل من الماء الفاتر » الذي يشرب 
وسط اليل بعد شفاه أخحرى 

بين السرير المشتّث والأرض البسيطة › 

لا أسمح لك بأن تلمس الكأس . 

هل جت لكي يتالا الطفل 

فوق اللتهب الذي يفل عليه 

ي لود ساعة نیسان 

حيث يقدر أن يضحك » وأئت » حيث يستقر الطائر 
في الساعة الي تستقبله ولا اسم ما 

لا أسمح لك أن ترفع يديا فوق الموقد 

حيث أسيطر نيرآ . 


4۸ 


الى يقتلعها العامل" 
اقا على الحدار > 


ة الغراب » الذي يسم 
كثيراً قبل خاصرة الغراد 
الضباب بعفونته | 

قا صر احا 
ويعبر ي E‏ 
طافحاً بالتراب الأسود . 


کٹیرآ قبل K8‏ 
الذي تکسره المجز فة ( 
كرا قبل الصراخ 

في حلم آخحر › 
ی 
ظلا تشه الآمل 
على الأصل ٤‏ 


` ۹ 


والاتحاد الوحيد > هذه الحر كة 
من الجسم حنما »› فجاًةٌ ( 
بكتلتها المرمية فوق العصا الطويلة 
سانا . 
نحن » الصوت الذي تكبته 

ريح الكلمات . 


حن ¢ العمل الذي عزقه 
اعصارٌها . 


ذلك إن جشت عوك » آنت من تكلم > 
القاعة فارغة ۱ 
حصی ‏ » جریان › 

أصداء . 

هل هذا التداء الذي يبي »› « آخحر » 
آم آنا ؟ 

وتحت قية الصدى » وقد تعداد > 

هل آنا آحر » غير سهم من أسهمه » رشق 
على الأشياء ؟ ٤‏ 
بين انواع الضجيج › 


متجوفاً » مشسعا › 
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ائظر هذا السيل ُ 
يندفع هادرآ في الصيف المقفر 


صغ . 

ليس الصدى حول الضجيج بل فيه 
کأنه هاویته . 

شواطىء الضجيج الصخرية 
احفر الي تتكسر فيها مياهه › 
نباتات کاسر الجر ٠‏ 
تتماتص من عينيك بصرخة 


۱ 


f ہر‎ 


نسر »> أخيرة . 

ت رطام غب ر و ضرت الاد 
لا تقدر أل نة :* 

لکن استسلم ليحملك » مفتون العين »> 


ر 


سے مس ت 


حن 

في محلول الضجيج 

سحمولون . 

نعم »> نحن » حينما الستيل 
بيديه المكسرتين 

بقذف مطلق الحجارة 


و بد حر جه ویستعیده : 


الحاتل ( » ( 

ی دروة طبر انه ْ 

صار خا › 

يتوم على نفسه ویتمزق . 

من صدره الذي قطعه النقار الغامض 


# العثب : جاثز خشبي كبير برفع على قاعدتين فوق مداخل . 
# صفة الطائر الذي يعيش من القنص ٠.‏ ) 


e 


يثبجس الفراخ . 

الضجيج ني ذروة الكلام أيضاً › 
في العمل 

توج ضجيج ان . 

لكن في ذروة الضجيج بتغير الضوء . 
لمرثي العاجز كله 

بطل انکتابه > 


جمر يعبر فيه نداءُ 
أرياف آخرى . 


کما یعوم في الاء 


معلئة بذارها › التار » 
على عصاً طويلة . 


ساعة 

محذوفة” من الحَعم »› الآن . 
حضو ر للموت 

اهتدی . مصباح کهربائي 


ویشتعل 
زاثفاً » یرجه 


۰ التيل الذي لا قمةَ له . 


أصغي اليك 

ترتج في لا شيء العمل 
الذي يخم قي العام كاله . 
قط و طلء 

اللداءات 

الي مرعاها هو المصباح الذي يشتعل . 
آنحذ الأرض ممل'ء اليدين › 

ني هذا الاتساع ذي الحوانب الناعمة 
حیث لا قاع 

قبل التهار 1 


أصغي إلك » آنحذ 

ي سلتك الحبلية 
الأرض كلها . خارجاً 
لا يزال الوقت وقت الأل 
قبل الصورة . 

في يد الحارج > المطبقة 


انوي 

الذي يلامس دتا »> متأملة » 
کتفلث > 

وأنت الشخص الذي يغطبه الليل 
حينما » عبثاً > تبحث عصالك ٠‏ 
عن قاع الشهر ( 


0ê جص‎ 


ن 


من يقدر أن يأمل » أن يعد ؟ 
منحنياً »> انظر 
إلى وجه پنبئق على الاء 


کما تشتعل نار" › ني انعکاس 


و نان 


كثيرآً قبل التجمة 

في الانعکاس 

حفر يدان لیس مما ما تمسکان به 
تبح يدان » مکسورتين › 

عن أفضل من الذّهب 

ولكي تولد الحياة 


من مجرد الحلم , 


e‏ کر سے 


اماع المسدود ! 

بى » أنت هذا البلد » 

أنت من أوقظه 
كما في الماء الذي يحرك »> حى. في اليل ». 
الما أخرى ) 


۷ الأاعمال الشعرية ١۷-۴‏ 


شجرة النجوم 

هتر بي لاء المحرك . 
الضوء الأحر 

تلل ٠‏ التسم الفائض . 


إذن » أيتها القوة العارية > 
اجىمك 

ي يدي المقربتين 

من أجل کأس . 

العوام تسيل ٠‏ 

عبر أصابعي > 


اتی الات > طفلا » نوما »› 
إلى همصر هله . 

أوراق الشجر › ليالي الصيف › 
الحيوانات »> طرق السماء › ) 
التسمات » صامتة » الإشار اٿ › لاقصة” : 
ها هي هنا تنام . 

اشرب ٠‏ تقولين .لي .مع ذلك ٠‏ 

من المعى الذي حلم . 


اشرب ٠‏ أنا الا » مشتعلا 

في كتف المد . 

هناك حيث ينتفخ التهد“ 

بانعکاس می . 

اشرب » انعکاساً . ) 

أحب حولي » آنا الى لا تقدر أن تدر كها > 
بم لا ماية له » 


EE 

اء بتزلق من بين أصابعي ْ 

كلا » تللا . 

أبتها الأرض › ملموحة” › 

أيتها الأعشاب ما قبل الرمن » أيتهاالحجارة التاضجة > ' 

أيتها الألوان الأحرى » الي لتحيل" قبل بسبطة”.كمثلهاالآن › 
ألامس سابلك › قيلة » يحنيها المد" 

ني الظلمة . 


وفجأة › ترب 
صر تنا العتأق › 
لکن حین ET‏ 


أيّها الفجر »› يدوم هذا القمح . 


, F#m mE EGE hm GG EF mS u A f 


كثيرا قبل التجمة 

الي اببضت 

جد الراعي الحمل 

بين الأحجار . 

فج بلون اللّبن › فوق زيّد 
حیوانات_ Ee‏ 
سلا" مفكك > في نماية أمواج 
الوطء . 

کان الوقت بارداً » والليل 


بق مزوجاً بالأرض . 


كثراً قبل السجمة 
يستحم“ ئي ما هو موجودا 
الذي محمل العام . 


لا بزال الوقت bk‏ لکن هو 
من لوين 

أزرق ييل إلى الأحضر 

( ذروة الشجر‎ ٤ 

كنار تضيء 

بين الشار 


. o 


وأحمر التسيج الثقيل 

المرسوم 

الذي كانت تغسله المصرية › غير المنبهة من نومها ء 
ليلا »> في ماء التهر › 


هو التهار »› ) 
٤‏ وحل الصورة ذاٽت العينن الاو یتین 


حين اصطدمت العصا 
الكلام . 


۲۱ 


زورقان 


العاصفة الي تبطیء 4 السرير الشعَّث » 
التافدة الي تصطفق في الحر 


والدم ٤‏ حاف > امتیل ` 
اليد القريبة من حلمها » الدسار ˆ (ه) 
من عروته ني الزورق المثبّت 
بر صيفه العام > ي زید ٠ CC‏ 
ا انظر ‏ والفم من الغيابة 
واليقظة المفاجئة ي الصيف ان 

لكي أجلب إليه العاضفة وأكمله . 
أينما كنت حين آحذك غامضة > 
وقد تكاثر فينا هذا الضجيج البحري › 
اقبي أن تكوني اللأمبالاة » أن أعافقَ 
على مثال الله العمياء ' الماد ة 
الي لا تزال الأكر حواء في اليل . 
استقبليي بشد ة لکن بشزود » ٠‏ 
اعملی على آلا یکون لي وجه » ولا امم 
لكي بزداد عطائي لك وقد أصبحت السارق ' 
ولكي يصبح الغريب. التفتى » فيك » فبي 
الأصل . . .وه > لكثي ٠‏ 


# قطعة خحشب أو معدن 3 Ore‏ جسمين أو لإيقاف حر كة . 


ا 


أود“ » ناسياً اك › وأا معلت ۽ 
أن تفي أصابعي 
أن تشکلى من راحي کاس ٬‏ 
أشرب › قرب عطشك ٠.‏ 
ثم أترك الماء محري فوق أعضائنا . 
ما مجعلا نكون » ونحن لم فكن ٠‏ 
ما يسيل عبر الأجسام القاحلة 
من أجل فرح مبعتر ني اللغز › 
غير ته حس" داخلی" ! أتذكرین » 
كنا سير في هذه الحقول .المسيجة بالحجر »> 
وفجأة خان الماء »> وهذان الحضوران 
في أي بلد آخحر من الصيف المقفر ؟.. 
انظري کیف بشحنيان › هما مثلنا > . 
هل يصغيان إلينا » يتحدثان عتا ء. 
باستمين تحت أغصان الشجرة الأول 
ي صوأهما السعيد المحجوب قليلا“ ؟ ٠.‏ 
آم يكن يخيّل أن بريقا ‏ 
آحر » يتحرك ي توافق وجهيهما ».. 
ويمزج بينهما »> ضاحكاً ؟ انظري » الماء يضطرب 
غير أن" أشكاله » وقد استنفدت > أكر نقاوة . 
ما الحقيقي من هذين العالمين » آم" لا طائل فيه . 
ابتكريي أو لعلّك تضاعفيني ) 
على موم أسطورة تمزقة . 


۳ نطو 
الى انطوت 
ےم از يح الذاراع الي | 
مخفا الو جه 7 ) 
ا م 8 
# انا کمثل لله ا 
تشا هنا ( 
فوق هذا الاء حيث بز هر 
ر رن » 
آعے. ٠‏ آهذا إذن ما :ريك 
٠‏ غير الراضية التاہة 
ا > في إثاء هويستي 
أن اخاق ( حياة" 


¢ 
ماري 
الر ابي ۴۳ 
والحق ي کل ۴ صت 
خيل أن الزم من ستو 


POE 
er 
.. ولا ز راه‎ 

نقدر عليه أولا نر يد r‏ 
. ر يقصف في السماء: الماد 

أل صل 

8 م سقفتا > ' 
e‏ مر على 
لذي كان يصطدم بحلمنا 
لد دة . 
منحنياً على روحه | كد ٠‏ 
٣‏ نیہ ا 

| ۽ آي صوت » م 

أعرف أي 

IF? ٠ ۱‏ 
2 ت 
اع »> أيضاً ف ا ۰ 
الا »> لص 
کاس الساء البارح 


د 


آحذها » تفس ف تفا 
أجعلك تلاسينها بعطشك الغامض > ٠‏ 
وحين أشرب الاء الفاتر حيث كانت شفقاك ٠»‏ 


ا يدك بلا عودة › ا مغو يقني 
قطر ته يوماً بعد يوم 

من أحلام تتنهل ي الضوء ‏ 

والرّغبة الششريرة ف : 

ألا لا ينقطم -ٌ خير التبغ ‏ 

لحظة العثور على التبع › 

ألا لا تتفصل الأشياء البعيدة ٠‏ 

رة ثائية عن القريبة ٠>‏ نحت ٠‏ ث0 
کی اخ 0ر ق 
أعطيي يدك وتقد مين ي الصيف الغاي ٠‏ 
مع صوت الضوء المتغير » ٠:.‏ ) 


تبدّي مبد دة إياي في الضوء -. 


الصور َ العوالم. ت التلهفات 
الرغاتة الى ١‏ تعرف جیداً نها قفك ..٠ ٠‏ 
الال الحفي ٤‏ الرحب: الغامضة 


aE 


بيديه المهدبتين مع ذلك بالضوء : 

الضحكات » الالتقاءات على الدروب ' 

والنداءات » الأعطيات »> الموافقات ا 

المطالبات بلا اية > الولادة I‏ 

المحالفات الأبدية والمحالفات المعجللة > 

الوعود” اللارقة التي لم يم -الوفاء بها » 
لکن » آجاا » اللا ممل › فجأة : للجم وردة الماء العابرة 
هذا کله o. ٤‏ 
متجوفة“ هنا ٠‏ ثم لتلضئه 

ي ثقلب العجلة » المحامد . 


سلام » فوق الاء المضاء . كأن” زورقاً 

يعبر » مقلا بالشمار . كأان موجة" 

م کا ۾ ار جود : 

ترفع کا وهه السیاة 4 
کزورق كانه آخر »› لا پزال مربوطاً .. 

كوني واثقة” » واستسلمي » كتف عارية ». 
ا 

نامي » إنه الصيف في وجه ؛ وليل 

بشد ة الضوء ؛ ویکاد يتىزق ) ٠‏ 
لينا الأبدي + هم الصريتة + أن تحني علي 


م 


TTY 


سلام" > فوق الموج الذ“اهب .. الرمن يشع . 
کان الرورق و 


RE و‎ 


النار »› أفراحها دات الشسخ الممرّق 
الطر » آو ريما لا شيء غير خر ازج على ارد . 
تبحثين. عن. معطف السنة الفائثة . 

تأحذين المفاتيح › تمزجين › تتلألاً نجمة . 


ابتعدي 

ني الكروم » حو جبل فاشير (ه) . 
ي الفجر 

ستكون السماء أكر سرعة . 

دائرة 

تجلجل فيها اللا مبالاة '. 

ضوء 

عل" الله . 

سيه نار ¢ آٿرين › 


ي دلو ماء المطر ۰ 


لکن » فرح الم » 


فى التار و الأخری الي م تشتعل ( 


Vachèresş 4 


۸A 


كانت حادم ا مح مصباح 
بعيداً أمامنا . كان الضوء أحم 
و کان یساب 

ي نايا الثوب على الساق 


حى افلج . 


.۰ ل 
جوم 6 منتشر ه : 
العام هرر شعت 4 ولادة:. 


وشجرة اللوز 6 کرت 

بعد سنتين : الموج 

ي ساعد التهر ذاته » أكر غموضاً . 
يا شجرة اللوز المرهرة > 

ليل بلا اية 

کوني واثقة » استندي طفلة 

إلى هذه الصاعفة . 

يا غصناً من هنا » ترقا بالغياب »› اشربي 
بزهرك الزائل. من سماء تتغير . 

إلى کون آخحر . کان هذا 

قبل التهار . 

ألقيت ملحا على افلج . 


۲۹۹ 


الأرض | 


أصرخ » انظري 

حيا هناك » إلى جوارنا ! هنا > زاده 

من الماء » لا يزال متجلياً . هنا الحطب 
في المخباً . هنا » بعض التمار 

للجفاف في ارتجاجات سماء الفجر . 


ا 

الأمكنة ذاتها والأشاء هي 1 
والكلمات هي 0 تقريباً › 
لکن انظري » فيك › في 
المشترك جتمعان ... 


وهي ا الست هي 

من تبتسے . هناك ( « أا الضوء > 

نعم » أقْبَلٴ » ) في يقين العتبة ء 
منحنية » تقود خطوات ۰ 
ا ل ایی طا غل الماء القاتم . 


أصرخ »> انظري > 

شجرة اللوز 

تتغطى فجاًة بالآف الأزهار . 

هنا » الكثير العقد » الأرضي أبداً » الممزق 
بدحل إلى المرفاً . أنا الليل . 
ابل . أنا شجرة اللوز 

أدحل مزيتاً إلى غرفة الزفاف . 


وانظري » ايلد 

أکر علا ف اا 

ا 

كما تعبر مزنة »> من كل زهرة 
المحزء الذي لا يى من الياة 


تقسم عرة اللوز 

م . تلمس » تسحب الرشيلم . 
تاها جروشة 

من عوالم الحری 

ي أبد الزرّهرة الزائلة . 


YY 


ا 
الذي يجمع فيما يبعر . 


نعم » يا هباً عحو 

عن مائدة الصيف القربانية 

الج »> ورجفات 

اليد المت نيجة 

هب » لكي يغسل َ من ظلنا 

حجر السماء النيسرة : وليكون 

إله“ طفل" يلعب 

٤‏ حرافة اللسغ 

أحي عليك › أجمع > جاثياً » ي دخاناف 
با هباً مضي 

فاد الصبر » الأأوارَ »> الحداد . الوحدة . 
بيدي وجهلف . ما أجمل الوقت 

فوق سريرنا المقفر ! أضحي ٠‏ 

ونت انات ها رة 


ک 


ا 
غرفتنا السنة الفائنة » سربة" 
کصدر زورف رز : 


فب الكأس 
على طاولة المطبخ المهجور > 


۴ الاعمال الشعرية م-۸١‏ 


في الأنقاض . 
ما > من فاعة إلى قاعة > 
ان 


لا مبالاة" كاملة > مضاءة , 


هب المصباح 

حیتث کان الله غائاً 

فوق باب الإ طبل . 

ف 

كرمة ابرق > هنالك › 

في وطء الحيوانات الي تحلم . 
ا 


TV 


أصرخ انظري 

هنا رسب ملح مجهول . 

أصرخ ( انظر ي ( 

وعيات ليس فيك > 

عالية” نظرتك 

ليست فيك › 

عذابك ليس موجوداً فيك » وفرحك أقل وجوداً أيضاً . 


أصرخ » أصغى › 

توقفت موسیقی . 

حيثما کان » يي ما هو موجود › 

مب الريح وتفكك . 

نرمي شبكة لا قط . 

ان نکمل » ن ننم 

a ۰ : * 

أمر لم تعد نعرفه . ٠‏ ) 

بين العين الى تنمو والكلمة الأكر حفيقية ' 
ر 2 3 

بتمزق نسيج ما يمكن إكماله , 

يا للشتطب › با للصدا ٠.‏ 

جآ ل وا ال 

وقد ذابا یصبحان بلا حك ( 

لله » جدار عار 


Yo 


حیث لاتا کل والتحزز 

مظهر مقف واحد ي جذع العام . 
لكم تأحَرَ الوقت ! 

یری إل" يدفع شيا كمثل ٤‏ 
زورق غو شاطىء لکن کل شيءَ بتغير . 
ابازات حل طريق القن : 

وط ي ق ال اا 

هنا المكان الآحر بعائق 

اليد العاماة 

لكن حين تنحرف بي الط الغامض › 


تبدو كمثل الفجر . 


انظري > 

هنا » على أرض المعى »> البائرة 

على بضعة أمتار من الراب 

کا آل لار اشتعلت بالنار 
وهذه النار الثانية › رفع حيازة › 
كما لو أتها لا تزال تشتعل › تي أعالي 
سيج ما هو موچود ٤‏ ) 
النسيج الذي تنفخه الريح . 

افظري › 

ابلحدار الرابم فض ٠‏ 

بينه وبين عمود ابحهة الشمالية 


۲۷٦ 


کان العوسج ۳ 
والصوانات الحفية کل ل 
الحدار الرابع والحدار 
ر 
امحر فا عن الف 
e 2‏ : 
ل | فر 
ا تحة ذات الصراخ السريع 
الففتحة د 
ٍ إذن من 9 س 
مکافحان أرخیا ۰ 
ر 
عاشقان س قطان غير ِ 
| ع 
کا 4 اأضوء بلهو 
الحاة 
شار ة هي ا 
ee‏ 


ر 

ه ل 
صارٽ الإشارة أ 

ا 
حت رواف الصا 
غير موجودین . 
ڪن موجودان E‏ / 

> أيتها الغاء ۳ 

ادلي معي ۴ 
ا الصارخحة 
أف ٩‏ 


کٹل التب 
لیک. أحدنا لاخر 
ا الشعل › 
ہیں ب 


NY 


جملة الدخحان امقر وعة لدظة 
قبل أن تسَحي في المواء السيد : 


هنا وهتاك ¢ فوف 
ركائزها النارية . 
نعيش بلا جذر 
نعم > اللآن > 
نعبر ٠‏ يدا تفقبها 


الأضواء الفارغة . 


وکل ارتباط 
دحان" ¢ 


عالياً محيثٹ يفيض الضوء ‏ 

من كأس الساعة والصرخة ممزوجتين › 
تدفقاً سرا ٤‏ 

حيٽٹ لا شيء یبقی 


۷۸ 


غر الحصب كما هو » مشار إليه'. 
انلتق > لاحل 

بعلء الىدين حضو ر نا النقي العاري 

على سرير الصباح وسرير المساء » 

ي کل“ مکان حيث عفر الزمن أخحدوده 
ي کل مکان حیث يتبخر الماء الكري: . 
لشنقل" أحدنا إلى الاخر كأي 

إنسان جميع الحيوانات والأشاء 

- جميح الطترق المقفرة »> جميم الأحجار » : 
جميع التدفقات »> جميع المعادن . 


انظري › 

هنا يزهر اللآشيء ؛ وتومجاته 
وا ا ا 

من الحمال السرّي إلى المكان الأرضي . ) 
واخضراره الداكن أيضاً » والرّبح في أغصانه › 
إنه اذهب الذي فينا : ذهب بلا مادّة > 
ذهب لا ليدوم » لا ليملك › 

ذهب القبول > الللّهب الوحيد ' 


وما أو التهار الذي سينتهي › 
و کم ي عالة" ا 8 الضوء 4 


4 


وما أسط بور هذه الأشجار › الذي اصفرٌ قليلا : 
وهذه الطرق بين الينابيع ٠‏ | 
وکم هي سار 3" واحدها للانحر 

أصواتنا الي عطشت لتجد نفسها 

وتاهت جنباً إلى جنب » طويلاً > 


2 


محقطعة . غامضة » 


حى لتقدرين أن تسمي اله هذا الإناء الفارغ > 
الله غير الموجود > لكنه نقذ العطية 

الله الذي بلا نظر لکن“ يديه تعقدان من جديد » 
الإله السحابة” » الإله الطفل ولكي يولد أيضاً › 
الإله سفينة” للألم العتيتق المدرّك 

الإله قب لنجمة املح غير اليقينية 

في التبخر الذي هو هنا 

العقل” الوحيد الذي يعرف ويبرهن . 


وړ چ و جو ي فط ي و س a‏ و + +“ 


ولتكن أيدينا ني حثها الواحدة عن الأحرى 
الحجر العاري 

والفرح المشرك 

وحضن العشب 


YA 


ذلك مع آنا نت 1 

نصرخ > لسنا إلا 

حلقة حديد نير 

تبدد ه الريح 

مع ننا لن نعرف 

عاجلا ثي السماء 

حى إن كانت حدثت هذه الصرشة 
الي كانت سبباً › 

مع ذلك » وقد وجدت أيدينا نفسها › 
تَرْضی أبديّات أخرى 


ولتکن أرضتا 
الضوء الذي لا يكتمل للمنجل ‏ 
الذي حصد الريد 


وليس لأن" صاعقتها الوحيدة 
حقيفية » 

مع أن الفراغ » نيرآ > 
هو سریرا 


TA) 


وانت قربي 
بسيطین -- لسنا فيه 
إلا دخان دريحة 


ل ,وھ ست 


مطها › 


لکن من أجل نثاره 
الذي معنا 


٤‏ س د 
بدية صراځخ 
الطفل الذي يبدو أنه 
لد من الأ 
الذي يصير ضياة . 


هبط الابدية 
ني الأرض العارية ‏ 


هتا > ي شجرة اللوز 


A۲ 


ا 
كمثل مراكب عديدة تصل حالة . 


سعد 

بين القمر والشمس . اول أن يوجه صويًا 
ئي الد خان ا 
ارہ و اکا ۽ 

حيث للملاك والأفعى الوجه نفسة . 
قم 

ي باقة الكلمات › الي اهرت > 

مر الفجرة ٠‏ مرة ثافة . 

) والستاء 

ينحي نحو قاع الضوء 1 

ينتزع معازقه الأنقاض 


من أجل الطفلح المستحيل . 
ععزقه المتألى ٠»‏ 


في طبقة التار وما م يلق . 
ا 

خحصلة التار ْ اليضاء 

من حفق اللا لوق بين الحجارة . 


TAY 


صمت . 

ظهير ة كلماته القليلة »> لا تزال بعيدة 
بي الضوء . 

لکن » آجلا > 

سيكفيه احمرار السّماء »› الباهت 
من أجل دة العو دة 

في الحجارة » المتضخمة . 
مجاذية القمم الي لا تزال نيرة . 
لأني لست إلا قوة اللا شيء 

ف اللاآشيء ولعابه > 

أص رخ ْ 

وفوق وادي الأنت › الأنا . 

تبقى صرخة الفرح ني شكلها النقي . 


:0 > آنا حجارة المساء المضاءة › 


ارضی . 


بی > آنا ا اء 
الأكثر اتساعاً من السماء » الطفل . 
الذي يرك وحلها > آنا سوسن الماء . 


` AR 


ذو الانعکاسات الي لا ترتاح » والذي لا ذکريات له > 
آنا أرضى 

وأنا الثار > أا 

حدقة" الثار » بي دخان 

العشب والعصور » أرُضى . 

آنا السحارة 

أرضى . أنا نجمة المساء 

آرضی . آنا عناقيد العوالم الي نضجت > 
آنا رحیل" 

البنائين التأحرين نحو القرى 

آنا هدر الشاحنة الي تضيع › 

ارغی Î‏ الراعي 

دع لقعب والرجاء 

ت قزطرة النجمة عو الإصطبل . 

آنا لیل آب › 

أصنع سريرَ الحيوانات ي لإصطبل . 

أا انوم 


وأا الصوت 
الذي تشهى كيرا . أنا البيزر ( «» ) 


# مطرقة خشبية ذات رأسين . 


Ao 


الذي صد م بضربات صماء 0 

السماء » والأرض السوداء . أنا المعدي › 
. ك ص 

آنا زورق کل شيءِ عبر کل شيء ۰ 

أقف على ذروة العام في الحجر . 


E 
شن الأوهام »> من السلام‎ 


جد 


و تلەس دو داعة ¢ ي المد" الذي بعتي ¢ 
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الغيوم 


mee س ج ت ا ا ت‎ eee 


صامتة مرتين » عصراً 

فضل الصيف المقفر » وهب 

يفيض" » لا نعرف إن كان من هذا الإناء 
أو من أعلى أيضاً ني السّماء . 


إذن عتا ٠‏ لا أعرف کم 
صيفا أي الضتوء ؛ ولا أعرف 
كذلك ي أية فضاءات تنفتح عيوننا . 


4 
ع 


اصغي » لا شيءَ تز › لا شيء ينتهي . 


سپ 


ل تكاد الرغبة تشكلل الصورة ) 
حى تدور لتتأمّل » على محورها البسيط > 
صلصال بقظة ني الحلم »> يبتله الل" . 


غير أن" الشمس" تدندن' على زجاج التافذة 
وروح مغلفة بأغماد.ها ال ٤‏ 
بط » لکن في سلام » نحو أرض الوق , 


TAY 


فوقي وحيداً > حین کنت ارسم 
إشارة الرجاء في زمن الحرب > 
كانت غيمة” تطوف سوداء والريح 
ك بأضو اء کبیرة العبارة اللاطلة i‏ 


فوقنا كلينا »> نحن اللذين أردنا 

العقدة > الانفكاك > طاقة”ً 

تتزايد بين خاصرتين عاليتين قانمتين 

واک .ارا 

ما يشبه الاختلاج ني الضوء . 

بلدان” آخری › جبال" تضیئها ٠‏ ) 

الّماء › حيرات فيما وراءها لم يقرب منها »> شطآن 
جديدة ‏ سكينة آلمة ينسلون › 

کان البرق سيصير عل نفسه 

وفوق الطقل الذي يلعب 

حلقة هذه الغيوم » النار النيرة 

الي تبدو آنا تتمهتل. هذا المساء »> كمشل برهان . 


غيم ۽ نعم ۽ 

الواحدة للأخرى > سفن عند وصوها 
ي علاقة موسيقى . أحياناً > يبدو لي 
أن" الضرورة تتحول 


AR 


كما ثي آحر حكاية الشتاء 

حين يتعرف كل" واحد على الأحر »> حين نتعلم 
من مستوى إلى مستوى ي الضوء . 

أن" هؤلاء الذين رماهم الكبر والشك" 

من إقلم إلى آحر ي القول الغامض 

يلاقون أنفسهم > يعرفوما . الكلام في هذه اللحظة 
صمتنهم . والصمت كلمانم القليلة الي 

لا نعرف إن كانت فرحا أو ألا 

. » مع نها يقيناً أقصى هذا أو ذاك‎ ١ 


ببدون > يقول أيضاً 


غیوم ) 

وهذان اللّونان الأرجوانيان هناك أب »> اة" » 
وذلك الآحر الأقرب › تال ٠‏ 

امر أ > أم" الحمال » أم المعى 

الي نراها مع آتها جامدة منذ آمدٍ 

مخنوقة في صونها من عصر إلى عصر > 
مرفوضة »> منعشة ) 

سحر النحت وحده » 

تیا ہم" أن تكلم . صاعقة عيناها 


1ا11 الأعمال الشعرية م-۹ ١‏ 


اللعان تتفتحان ني هاوية الأو كسيد الكوبالي النير ٠‏ 
لكنهما صاعقة ة باسمة" کما لو اھا › 
وقد قضي عليها بأن تتبع الحلم ي المد المتيم 
لكن بعد أن اكتشفت الذّهب ي الرمل البكر ٠‏ 
تالت ورضيٽ . 
زد" على ذلاك أن الرجل يقرب » وجهه 
المزق يهد بفرح زائد . 
صد درجات الساعة الي تتدحرج 
في عصف متواتر > ذلك أن السماء تتغير » الليل مجيءُ “ 
ویترتح حیث تنتظرہ › ليلا مکو کب 
يىقىسم > موسیقی . بتهضص ۰ 
بلقفت نحو الكون . ملاعه تتلأ"ل 
بومیس المطلسق » الفوسفوري > 
ود النهار لأجلهم عا ولاحانا 4 کا 
غتللىء مسن جديد بالد م ذروة أشجار_ 
بصدعها البرق › أنارا »> قصوراً , ٠.‏ 
ي سلام > من الشاطىء لاحر :. نعم »> اررض 
على أعماد ٣با‏ الغيمية الحارونية . . 


وما م ٤‏ إدا تر نسح الإأنسان 4 والسماء ف دوراما 


0 > يقول للمرأًة 
نصف النزقة > الغيمة السوداء › 
بضع کلمات لا تسمع م يستدير › 


۳۹ ۰ 


يبتع في جهاتها الي تببدد 
ولحبىء وجهه الباكي ي يديا النقيتين . 


إذ أن سفينة من جهة الغرب › الذي لا يزال نبرا »› 
بقاع هادیء › یشبه صدرها 

نارآ » دخاناً » ظهرٽ 

کتاباً أعيد فتیحه > غيمة حمراء » في ذروة 

الموج الذي يتضخم تاي ٴ 

تدور › بہطء › لا ری ٠‏ 

جسورها » صواریما › ولا تسسعم صرخحات 
تحارتها » ولا تسر 

أوهام وآمال أولئك الذين 

في الأعلى يتجمعون بي المقدامة » بعيونمم الضخمة › 
ولا الأفق الاخر الذي بتبينونه ٤‏ 

أو لعل الشاطىء » كذلك لا تعرف 

ية مدينة حترقة ٿو جب عليهم آن يهربوا منها > .. 
أي طروادة لا تكتمل ؛ لكن 

أن" ني هذا الساعد العاري ينبض أوارٌ ‏ 

الصيف » قلقنا . . . آي > بمكن أن ينمو . 
العى في كلماتك > اس الأرض المخلصة › 

کمثل الشفافة ي عنقو د 

الصيف ٠‏ ذلك الذي يشيخ . تكلم » غن_ » أا العتقل » 


۲۹۱ 


وأحلم ثي الحالآن" الكَرّم المعترش 

الأر تالق » وان" ثقل. 

النجوم امشدودة إلى البرد »> الحجارة 

الكثيفة كلغات غير موحاة . 

الد روات ال لا بزال ليلتا بأخذها . 

صر حات لأس وصرخات الفرح أيضاً . 

الحيوات الي تنفصل ني اللغز > 

الأحطاء » الاسيارات › الوحشات > 

زک ااا ا e‏ اللو 4 

المياه الى تتفكك بعيداً > الاكتشافات › 
الأطفال الذين يلعبون خحفافاً قد مات سفن تعبر ٠»‏ 
النيران ني البيوت الفتوحة > النداعات ٠‏ 
مساء »> من باب إلى باب في السلام > 

بى أن" هذا الحقيقي » أن هذا المكان » اللحير تقريباً ٠»‏ 
نضج ٠‏ أنه لم يكن إل العنقود الأخحضر . 
a‏ 

مع آنه » بقيناً > توم ؟ شمس الصباح 
وشمس المساء › الور > تقودان جد ٤‏ 
کثورین أعميين › عغراث 

الذّهب الكوني غير المكتمل > 

وترن على جبهتيهما هذه السلسلة من الكواكب ‏ 
الا مبالية »> صحيح هذا : لكنهما يتقدمان 


4۲ 


کمشل ماءِ تخر » وکملح یرشب > 

م لست أنت هنالك » أيتها الم" الي تتلالا عيناها › 
يا أرض » من تقودينها › 

الوب الأحمر الممزق › كلا المشقوق ٠>‏ 

تحت عقند التنجمة الوليدة الأولى ؟ 


غير اني داماً وبشکل جلي ری کذلات 
البقعة السوداء ي الصورة ٤‏ سمح الصراخ 
الذي بخترق الموسيقى » أعرف في 

بوس المعى . كلا » ليس لكاننا > 

في مرضه » أن يطمع بالنجليًات . قول الأمل > ٠‏ 
فرحه » ناره نفسها العنقودية الكبيرة > حين 
يدق برق كل ليلة على زجاج النافذة » حين تتجمتع 
الأشياء في البرق 

كما تتجمع في مكان الأصل › والطرق 
o‏ الق » الحمال 

سيحمل إليها خحطواته التابة . . . قول الأحلام » 
لكن ليس إلا“ من أجل راحة الكلمات المجروحة . 
وأعرف حى أن أقول ؛ وأنا مخرّى 

ران آقو ل لکم أحياناً » هذه الإشارات المضطربة › 
الصارححة » القاعات المرسومة › 

الساحات الداحلية الظليلة › 


1۹۲۳ 


جدارة الصيف على البلاط الندي ٠‏ 
صوت الاء شبه الغائب ء النهد 
الشبيه بالماء » الواحد » اللا ئي 
المنفوخ بصلصال حمر . أن أعطيكم 
حلقة سماوات التخيل > بل أيضاً 
ا د تزلجه 
ر فتور ولا مبالاة 

على قوس قدم نحيلة » ي حين أن 
الم المنفرج لا يبحث إلا عن 
ذاكرة فم آنحر . « انظر إل 

يقول الصوت العدم عبر صوني › 
أكذب > إلى ما لا ناية ء لکن اجب 
لست أنا لكن أطبق عيي 

حي إن شئت رقبي السو داء 

وأغي > إن أردت » متعب الروح > 
أو أتصتح النوم » . . . ي الغسق 
يتوج الزثبورُ بالضوء 
URE‏ 

صعوده الميردد على العنقود . 

کلا > لم نشف من الحديقة › 
كذلك › لا بتوقف دفق الحلم : 
منتفخاً عاءٍ أسود > 


4 


كذلك سنملاً »> بعكس الضوء > 

ني الدفتق الأسلفل » المتلألىء > 
زورقنا المادىء القرار بالشمار » بزهر 
كمثل التار ›» حمراء والي سيبّدد دخاته 
الاعات والشواطىء . وما أكر الآمال 
الطفولية > تحت الأغصان ! ويا للرقي ٠‏ 
ي الكلمات الراضية ! مع أن" اليل 
ويغط هناك منقاره » ني الماء السريع .. 


) کت اود“ أن أغته ران لا یکون زا صورة 

لكي لا يكون إلا واحدة » ولكي ترك نار 

الرّمن » إذا اشتعلت ني الأجسام » في الصرخات » ي الأحلام نفسها 
الشكل الذي کا نلقي فنه > کاملا e‏ ' 

كذلك كنت أجعل من نفسي ذخره من الاء اللقي .. 

وأجعل بلا حد عينيه اللتين ٠‏ كانتا تنحنيان عل“ › 

کان فمي بحب فمه ذا اليقين السريع » 

و کان فرحاً ی أن أنتظر وأعطيه 1 


۵ 


ينام . آنا تسح الباب 
co‏ 
الذي اتل بالماء من أجل سماء أخرى > 
أحيط أصيل ما وراء اأيحر 4 
نا لعب بعض اللال على جسده . 


یشیخ . کبرت الساعة حى فنيا وهي تحرج 
برك ذراعه تسبح في هذا الماء الأكثر برودة > 
لا أعرف إن كان في الحم ولا أعرف نفسي . . . » 


ر هل جئت من أجل هذا الكتاب المغلق ؛ 
لا أرضی أن تفتحه . 

هل جئت لکي تفض خاعه 

اللتهب » الذي يثقبه اليل » المنحني » ورا 
نحت العاصفة الي تطوف ولا تنفجر › 

لا أسمح لك بأن تلمس شمعه . 

هل جثت ٫‏ لا لشيء الا لکي » 

تستشف » كما ي الحلم »> كلاماً 

ينمو متجلياً ني فجر المعى 

( وأعرف جيّداً أن سكئة المحراث عملت 
طويلا” ني هذا الأمل › وآنا إذ سقطت جدداً 
في الحملة الأرضية > تلمع هتاك 

مزقة“ على حافلة ضوئي ) » 


۲۹٦ 


أبقى صامتاً ي صونك الذي حلم . 
هل جئت لكي تدمر المكتوب 

( کل مکتوب » کل أمل ) › لکی تعر 
على السطح المادىء الذي تفضضه اة 
وتشرب الماء الذي بحري وتستحم 

حت القبة حيث ينضج الشمر لا المعى › 
أسمح لك أن تنسى الكتاب . » 


يا للأحلام » الأطفال ابحميلين 
ي ضوء 

الثياب الممرقة › 

الأ كتاف المرسومة . 

« عا آنه لا معی اي ا : 


~10 ګړ . ww‏ ۸ 
نٹ الصوت 2 


سوا كما ترسم أجسامنا 

بغيوم حمراء . 

انظر »> أضيء هذا الثنهد 

بشيءِ من الصلصال 

وأخلص الفرح ؛ الذي هو اللا شيء 
من أن يكون اللحطيئة » ٠‏ 


GÈR Mg gg 4ك« ا‎ 


سول 2 الأقدام 


بتقاسمو ل 6 ماع 6 
بستلقون »› الحاصرة العار رة 


بعبرون »› يشار کون 

الماع العلألىء 

يشار كونك » أنت أيّها الحجر المرمي > 
والعوالم الي تتسع هناك . 


ولل خحطوا مم تتفم 
إلاهة الثبات النقية 


4۸ 


الي تعطي خحشخاشها 
لن يطلب . 


وابلحمال الرعوي 

٤‏ م لکي يفتح 

لاعحيوانات المبللة › في برد التهار › 
ور الشىة الط 


لكن أيضاً جمال الد انات 
ار مهادي 

الذي یتلوی ويتفكاك 

من آقل" نفخة 
والمجنونة الي تتکلسم 
بأفو اه عدیدة 


والي ا € م منحنيةً 4 


A4 


لا بيد الرغبة 

لا بالصورة 

لا بالفم الذي بحب 
أو ممزقاً . 
اة € 

لکن سأعود 

إلى شفتيك › 


سأكون هتاك 


هثا » المهمة 
الى لا أعرف أن أكملها . هنا » الكلمات 
الي لن أقولها . 


هنا > حفرة اء 
الأسود » في الخيمة . 


هنا » في النظر > 
النمطة العمياء . 


Mh Koma a GG O o o e e O a 


لکن » انظري » 

نوافذنا هنالف لا ترال مضاء 

بعد كل شيء بشمس الساء . 

وزجاج نوافذنا كمثل الماء > مضطرت 

لكنه أيضاً متحوّل » تسخشره 

ذراع الضوء التأملة 

لغزاً »> شمسا علومة › يعبر الرّورق الأحمر 

عارجاً بموته . لکن هذا الاد 

هو › هادا » خط سيره » حيث البيت 
تنكشف الجمة ٠‏ الي تعلو 

من أجل السلام فوق العشب » في التفَسٍ 
امتواتر أخيراً » لالمة الحديقة المقفرة . 

لنقرب . عن كشب بنطفىء ز جاج النوافذ 

لکن" الذهب وقد تراجع إلى شاطئه الآخر ٠‏ 
ترك لكي يزه في رملها البكر 

اللا شىء » الذي هو الد الية . أوه > انحي ( 
اسندي جبهتاك على الرجاج ! إته اير » 

كل مكان . حيث الولادة نجيء قي المد“ الذي لا مدا > 
انظري إلى التمر الحقيقي ينمو ».نت الي ترضی › 


۳*۱ 


اظري إلى غصنياته تلمع ني القاعة القامة . 
شيئاً من ألوهة عشبة يابسة 
ولي وفرة الأريج المدعوك 


الشفاه الي تسل شفاهاً أخرى ۰ 

للماء الذي يريد المنحدر ني الحجارة > 
لاندفاع الحمل > لوقا من الفرح الصاف ٠:‏ 
لاطفل الذي يلعب بلا حد على العتبة 
حتتفت الأمنبة لأنك تستقبلين 


الأرض ٠‏ الى تتريد الرغبة . 


تنحنين . . . الرّعان » م تبکين › 

يا صديقئ › ليس هذا إلا الصيف الذي هتر . 
کما ہت مصراع' تضربه الريح 

ي حور رڄائه المزق . 

لکن ما أصغى هذا التهار ! 0 

تشريه مسامية الضوء 

وتجهم جناح الها 64 

صراحه » الريح الي تستأنف م > هلا كله 
رقو ل الماة المهأة أحيراً لذدانها وليس المؤت . 


oY. 


انظري » کان کافاً ان نی : 

أحذ الطفل ا ) 

يد الماء > يد الفمار في الورق 

يقودهن“ خر سا في الس › 

وحن اللذان ننظر من بعيد » يهل لنا كل شيء. 
أن لاقي نظرته الي لا ترمش أبداً . 

الرغبة تصير حباً بطرقها القانة 

في كابة العصور ؛ وبالحمال ٠‏ 

مدرك حك ممبول E‏ 

الحب > حمل ا ا الذي هو الإشارة . 
وفينا ومنا » حن من لبقى 

غامضين أحد نا للاأنحر » وهذه 

حطيثة لکن حتومة »> ولان الكلام. 

لا يكتمل كمثل الكائن أيضاً 

فلیأحذ فر حه شکلا : لکی نستبقی 

الاء في كأسه المارية ؛ لكي لمكن ' 

النار » الي هي اللا شيء ؛ لکي نقدّم على الأقل" أعطة 
إلى الضوء » فكرة المعى . 


I NY AEA E E ES GED EG EG A #  ¥ 
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غيو 

> الك احمرارا ني البعيد » بى » إلى الأبد › 
الماع والتار 

ني إناء الأرض ٠»‏ الد“خحان 

إعصار“ كاه جم خالص' 

حيث سيثور التّهب . . . لكن هنا 

الراب » كمل السماء › 

تزرعه الحجارة بلا ماية > 

بعضها أحمر 

حمل ملامح الإشارات الي نحلم بها . 


وتفردها عن الطحالب » عن العوسج 
نأحذها › نرفعها . انظري ! 

هنا تخطبط ء كتابة > ` 

هنا اتر الصّراخ فوق محور الى » 
هنا . . . كلا > هذا لا ينطبق » التحزيز 
ينحرف » أيضاً في ذروة ) 
الحمر الصاي » ني الفكر .› 

حيث التكرار > التشابه 

کانا سیکرران آمل ید ا 
الصمت 

کمثل جسر منهدم فوقنا 

ي المساء . 


مع ذاك لحمح ( 
صديقي « 
کثیراآ ومزیداً من هذه الحجارة e‏ 
النسيج الأحمر › ثاقباً أصواتنا 
وقد أخفاها عن أيدينا القلقة . 


وحن غيوم" › تقودنا نارها 
ر وے, * 


إلى البست و هتالك » . حن عر 


س 
e ١‏ 


مقفرينٍ 

ني زجاج التوافذ اللتهب »› ني هذا البلد 
الذي يشبه اللغة :٠‏ مضاء 

بعيداً › حجري هنا . حین نذھب 

إلى أبعد أيضاً » منقسمينن › مزقيان > 
والطغل يجري أمامنا في فرحه 

إلى حياته المجهولة › 


بسیطین »+ كلا › فیرین > 
ي سلام 
جامد ين أحياناً في مفارق › 
بين أعمدة نار الصيف الذي بوشك على الاتعهاء ‏ 
في راحة النجمة والرماد . 


EYD EY YEH EH شش‎ SS ND dG EG GG gg oy 


۲ ٠-م الاءمال الشعرية‎ ea. 


« هذا کله » »› نعم > 
حدائعنا » آفراحنا » 
تسر اتنا الأبدية › 
كلا › قبولنا › بقیننا › 


هذا كله » الصيف > 
المعفكك 

الذي بقتحم عيوننا 
عاثه المغاجىء . 


وخارجاً اليل ›. 
کل > التهار 
الذي يعلن › لجا ». 


و لادة . 


البومة الغابية الى يسمرها 
هناك » عل العتية > 
ایدید ي سلام التتحمة ی 


نعم لزجاج النوافذ 
باصطدامات اء 


صارحخاً أحيانا 
برس أعلى . 


نعم ني التيل 

حيث يبحت التلفزيون عن الشاطىء > 
حيث ينحني الرجاء العتيتق على 

شفي الصورة › 

يعض 

في وحدة الدم 

كتف الصورة » العارية . 


» لی“ 
حيث حاجة المعنى تضغط طويلاّ 
على مد الصورة البارد > 

ووحده »> بقلب منقبض › 

بحيد“ » تحت كوكبة الرَّغبة الباطلة . 


نعم > عبر الإله 

الذي يشرد ي مظهر حمل 
قرب الشاحنة الصغيرة 

تحت المصباح المشتعل طول الليل . 
أقف › بقف > 

أتقد م > ویتشتت 

هذا الوجه > مضيغاً 

ساقي » الى تدفعه 

ني ابمحليد الذي يضر خارج العام . 


. 
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عبر اصطدام الكتف . 

عنيفة بمسافة . . . . ) 
لكن بصاعقة اللا مبالاة تشاركين > 
أيتها السماء السوداء فجأة › 

خبز وحدتنا على المائدة ٠.‏ 


O HG BEH HH YG GE WE GOGE BE E E Yy 


نعم » عبر الباب الذي بتر 
من 2 : 


الظهر الملقوب 
( وإن خرجت سأعلمی 
ي اللون ) . 


نعم »> عبر الاهتراز الذي يبدو 
أحياناً أنه انتهى . ٠‏ 
لھ ن ٤‏ & 
نعم » عبر الصمى الي تعود متأحرة إلى المالم . 
عم »> عبر السا 

یں بحر اد رماد اللون 

gee‏ بيدي أعمی 

صعود اللهب بلا ضوء... 

( الصاعقة . 


الشجرة الي .صرخحت فوق عنقها العاري ٠.٠‏ 


ونت 


i E Wl SE a a u 


نعم »> عبر الذروة المضاءة 
ساعة” كذللك . ٠.٠‏ 


نعم » عبر اليد 

الي ترسم بعنف خط الذ روة 

بلا ية › 

بلا مستقبل › 

غارقة ئي حبر مضيء حيتا ء قال ينا 


ولا مكان له ي الضوء الذي بمعضي وحيداً . 
نعم » عبر هذه التهارات 

حیث کان اعد“ ب 

منذ ما قبل الفجر . 

عبر طرتي ي الأعشاب المبللة 

الي أمالهَا اليل تحت عجلاته الحجرية . 


نعم » عبر عوسج 

الذأروات ني الحجارة . عبر هذه الشجرة › واقفة ٠‏ 
ي وجه السماء . 

عر اک 

والأصوات > کل مساء > 


الصاعدة من زواج السّماء والأرض . 


( في وقت مثأخر حين يكنس الإسفنج على المائدة 


- ۵ 


بقايا الحبز والحمر . ) 


نعم » عبر الل ) 
التجمد » ني علية المطبخ المدهونة بالأسود » 
نعم » عبر كيس احص : مفتوحاً » متجمداً 
بذرة ما لا يمك » المضيء . 


نعم ٠‏ عبر اللقب 

قرب الموقد »> الذي لا يزال فاغراً 
( والمعول والرفش بقيًّا هنالك 

على الحدار : البتاء امنا دى ( 
الذي لم يكد يعبر »> صامتاً › 


عمل" آخر ي قاعة أخرى . ). 


I EE E E O E E 


م العوسج ¢> ومن رماد الأمل 
عبر هذه الرغبة » المغلوبة > كلل › المستفدة ٠٠‏ 


1i 


ذلك أتا کنا سنحیا بعمقٍِ الأيام 

الي ارتضاها لنا هذا الضوء ! 

كان الطقس داماً جميلا > جميلا حتى العياء › 
كان الرّيف المحيط مقفرا › 

م نكن نسمع إلا تفس الأرض. ٠‏ 

وصرير سلسلة البئر »> علة الزمن 

الذي كان يسقط من الدّلو كمثل إفراط سماوي . 
كتا نعمل هنا أو هنالك > ئي قاعات کپیرة 

م نکن نتکلم زا قلیلا > شر ت صد یء ) 
أحياناً كان اليل جيء » من طرف الأرسان > 
كاملة مكللة" بالسواد » بقود حيواناتة خرساً 


ف ماه الشمس الغابتة ‏ 8 


5 
ي المطلق الذي کنا 

هذا البيت الذي کان کمثل واد 

تضج فيه السماء > ويجيء إليه العصفور الحا 

ليشرب المدوء العم . . . البيت غير المنكشف > 

الکبیر جد » الغامض جد ا على حطواتنا » . 

لا نفعل" أ من ان نلامس کتفه الل کتاء » 

اش ٠‏ ذلك الذي يخرف بيتس متتظم » . 

من مداخرات حلم الأرض . 


۳1۲ 


لنضع : وقد جاء الليل > هذه الحجارة 

حيث كتا نقرأً الإشارة ›» عند كته المقفر . 

ما كار المهمات الي لا تكتمل والي کنا تقوم با » 
ما أكثر الإشارات الي لا تسر وكنًا تلامسها | 
باصابعنا الحاهلة والقاسية بلحهلها ! 

ما كر التشردات وما أكر الوحدة ! 

الذاكرة مرهقة › يقي › الرمن ضيق 

الطريق لا بائية أيضاً . . . لكن" للسماء ' 
حجارة" كار احمراراً من جهة 

امساء »> وني حيواتنا المراحل 

ضوء ينمو أحياناً ويحرق . 


الي تمضي کزورق > تر دد أحااً 
في زید السماء ر ولا آزال أراك 
في المرآة ذات القصدير الممزق > 
تفتقين ثانية > بعيدة > الثوب 
الأحمر هذه ) 
السنوات › حينما كنت 

تأحذين › لا مائية 

كمثل نبجمة تي زجاج النوافد 


1 الاعمال الشعرية ٠٠۱۰-۴‏ 


بيد من حلم غير مکتمل في 
الدوامات . 

حيث يبزغ الفجر »› من التوم . 

وردة كل ہار إن لم تكن فانية . 


کنٹ آنظر 

لاز ورق الاأخحر بر اءی Q‏ ارا ' 
هي e‏ 
E ٤‏ 


وأقدر تاماً أن أهبط 

أيضاً » وأعر القاعات المظلمة › 

2 > شاي سابقاً » أنحطو هذه 
ي کل جار جدید ین الد والي 

في بات السماء أبدياً » .. 


الوقت جل 
الت است اة ) 
تتابع الصعود في السماء الصافية › 


وابنة فرعون تنام جيداً هنا » 
تهداها حزان 


فوف هذا السترتر الذي يقوده 
متجرى وسط التهر ) . 

نعم عبر ( اهي الكبير » 
وجان أوبري › من أورغون »> .. 
وطفلاه کاود ›» وجان . 


بعون قرباني » . نسيت التاريخ . 


و ي ي و و و چ س يو يو كس س + + . 


الذي عثرنا على حجره التاقص ' ٠‏ 
اجر » يا تهر السلام » e aN‏ 


قرنفل هذا الشاطىء . 

نعم » عبر زجاج الثوافذ المتلألىء 

حيث يد العارج السيطة › وقد أعيد تشكيها › 
تقد م الثمر 

( وهذا الرورق أحمر » شفقي ٠٠ ٠‏ 

كان" نمر الشجرة الأول 


f16 


ہت يو مها ئي أغصاڻ 
1 العام . وهو مضي 
بأل نحو شاطىء آنحر . ) 


نعم ۾ عار هذه التار 

۳ انعكاسها الناري في الماء الوديع“ ١‏ . 
عبر طريق التار تحت الثمرة الناضجة . 

نعم » عبر الأصيل ) 
حیث کل ئي ء صامت ¢ لاه بلا اة ¢ 
رمن ينام في رماد نار الأمس 

والزنبور الذي يصطدم بزجاج النوافك ‏ 


کان قد حاط كثيرا من تمق العام .م 


ننام في الغرفة العليا » لكن نمضي 
أبضاً › وإلى الأبد » بين الأحجار . 


راقم ا 
ني العذوبة العمياء والي لا.تريد شيا ٠‏ 


۳۱۹ 


والأغصان على زجاج نوافذها كار قرباً 
في أشجار ِ أ کر صفا# . والشمار ترتاح 
تحت عقد المرآة . والشمس . 

لا تزال عالية › وراء سلة 
الصيف على الطاولة وبعض الأزهار . 
نعم > عبر الولادة الي تصنع 

اللهب من لا شيء > 

وزج مهد ين 

وجهينا . 


( کنا نحي › والاء 


نعم » عبر الطفل 

وعبر هذه الكلمات القليلة الي أنقذتها . 
من أجل فم طفل . « انظري › أفعى 
طرف هذه الحديقة لا تغادر أبداً 

ظل اليقسِ > الباهت . رغباتها كلها 
من صمت ونوم بين الأخجار x»‏ : 


fIV 


أل التسمية بين الأشياء 

سينتهي . » تلك هي موسيقى ي الكت > . 
موسيقى ني الذ راع الي محميها › ) 
كلام" على الشفاه المعصالحة . 


لري 
قافلة الصور كلها بين الأحجار . 


سے ھچ هة 


باليد الأخرى ( الا کر عمقاً » نستبقي 
ذلك ان من لا يعرف 

حق الحلم البسيط » من يطلب 

تقوم المعى › ممدئة 

الو جه المد مى تلوين . 

الكلام الحريح بالضوء » ٠‏ 


هل سيکون هذا ) 
تقريباً إا ليخلق تقريباً أرضاً 


FIA 


يفتقد الرحمة » لا يصل 

إلى الحقيقي » الذي ليس إلا ثقةٌ RT‏ 
ي رغپته المنكمشة على ميزه › 

باحراف الغيمة الأ كر . 

یرید ان يبي ! ولو شیئاً لا یکون للا 

أثرَ صاعقة » متهكاً » لكي عفظ 

ي الكبرياء عدم شكل ما » 

وهذا حلم » هذا أيضاً » لكن دون سعادة › 
دون دراية بالوصول إلى الأرض الموجزة . 


ل لا تفککي 
لکن حلصي › وطمئي ‏ . ١‏ الكتابة ۲ » علف . 
لکن من أجل سلام 0 اااي 


سے ار م 


لقم الحمال » 

ذلك أن ضمذه الكلمة معى e‏ 

بعمل باحمع جبالنا 
من أجل ماء الصيف » الضيق › 


4 2g 0” 


ا ف العشب > 
ولأا مك الاه الق 
وليقد الما من هناء »> طفيفاً » إلى التهر الصاف . ) 


چ س يس ي و و ي ي و ةي هي ي ية ê‏ 


نعم » باليد الي آنحذها 

على هذه الأرض. 

وخارجاً 

ابرق من جديد › 

اا س أل > قا : 

مزیلا لون 

مهاية السماء ثي الحجارة . 

عابرا من المخاضة ) 

الحدول“ القليل العمتق بين الحجارة ٠‏ 


O©OÖO BD HEBD E bG HG GG GHD pF ©. 


نعم ¢ امال ¢ عاریاً : 
مع الممزق › المرفوض في حركة الكتف . 
نعم › بك - متوقفة 
في محاضة السماء > 

صاعقة ‏ › ثوا مفتوحاً 


على خحصوبة الأرض ذات الثمار الغامضة . . 


نعم › بالموت > 
نعم »› بالعياة الي لا اية ها . 


عبر الأمس المجسد > هذا المساء > غداً ٠»‏ 
نعم »> هنا » هناك › في أمكنة أخرى »› هنا > هنالك أيضاً 


- ( ومن الكتاب المحلوم » قلبت 
التار - الصفحاتث . 

أخذها من رقابہا وأئقلتها 

غابت ْ وفقاً 

لحوره المائل 

الذي لواها »> هكذا . 


O. OHO GCG HEMED BH DBD EG GG dG GG BE Gg & 


COC bY EE o N SS E O a a چ‎ 


ينتفخ (نعم مجموعاً »> ستارقا » 


مبعر | 


ملح العواصف الي تعلو » الانفراجات » 
راد العوالم الحبالىة المبد دة ٤‏ 


فج" > ذلك » 

حيث تتمهل عوالم قرب الد روات ١‏ 
ا 

الواحد مقابل الآحر » كمثل 

حيوانات صامتة . 

تحر ائ ٤‏ ي البرد 

الأرض كمثل نار أغصان مبللة 

الثار » كمثل أرضِ ا ي الحلم ) e‏ 


ولتشتعل' › نعم › تبيض م لتتدفق 
( بحا » غيوماً 

مدفوعة سرا › نتلا 

٤ نتهي‎ 

جناح مستحیل مطویاً من جدید ) 


الكلماث کكمثل السماء : 
لا نبائية 
لكن كلها فجأة في حفرة الاء » الصغيرة . 


FY 


إيف بوذ فوا 


Yves Bonnefoy . 


ولد في ۲٤‏ حریران ۱۹۲۴ »› في تور اه٣‏ پفرسا . 


ت أكمل رامت الاوية في تور » ورس الرباضيات وافلسفة 
٤‏ بواتییه نام۳ وباریس . 


ت یعیش ي باریس منذ ۱۹٤٤‏ ام برحلا متعلدة » حضوا 
۳ لدان البحر المتو سط وأميركا . ) 


2 درس ف علد من الحامعانتٹ .وهو > منك ۱۹۸۱ ». أستاذ 
تي الكوليج دو فرانس › باريس 


أهم" أعماله المنشورة ‏ 
ب ا ٤‏ 
قول في عازف البيانو › ۱۹4٦‏ 
دى خركة وثباتاً 4 4o‏ .` ) 
سائدة أمس الصحرأء غ .46۸ 
ضد" أفلاطون › ) 1۹1۲ 
حجر مکتو ب م SÛ‏ 
المحاكمة » 11۷0 


4l 


فی خحدیعة العترة ٤‏ 4¥ 


شارع قرافیسیار ٤‏ ۱4۷ 
ثلاث ملاحظات عن اللون » ٠.‏ ۱۹۷۷ 
قصائد »› AVA o.‏ 


1 - دراسات : 


التصوير ابلحداري ي فرنسا الغوطية > ٠۱١۹٩٤١‏ 


الل محتمل ٤‏ 104“ 
البساطة الثائية ٠»‏ ۱ 
آرثور ا ا ۱ 
حلم في مانتو » کک ۷ = 
روما ٠۹۳١‏ : أفق الباروقية الأول > ٠‏ ۱۹۷۰ 
داحل البلاد NAVY e‏ 
ااا ۱۹۷۷ 
أخادت ف ا ا د دة :د ا 


1 تر جمات لاعمال شکسبیر : 
هري الرابع ۽ يوليوس فيصر ۰ هاملت › حكاية الشتاء E‏ 


وأدونیس »› اغتصاب لو کریس ۱۹۵۷ ۱۹٦١‏ ؛ الك لير > 1۹٦٥‏ ؛ 
رودو وجو لیت ُ ۱۹۸ ٠‏ 


ل۳۲ 


اللقدمة 
ضد أفلاطون 
دو ف کر کةّ و ثباتاً 


ممم 


- 


ee 


ساد 


mee 


س 


بيت النبات الرجاجي 
مکان حقيقي 

ةة أمس الصحراء 
وعد الشاهد 

الوجه الفاني 
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